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﴾...ومن یشكر فإنما یشكر لنفسه﴿: قال تعالى   

12الآیة :لقمان

ومن لم ":أجمعینالصلاة و السلام وعلى اله و صحبه أفضلوقال رسوله الكریم علیه 

"یشكر الناس لم یشكر االله عز وجل

وملئ ما بینهما الأرضنحمد االله حمدا كثیرا طیبا مباركا ملئ السموات و 

هذه الدراسةإتمامبه من أكرمنالئ من كل شيء بعد على ما و م

تنال رضاه أنالتي نرجو 

علینابوغدادة لتفضله بالإشرافالأمیرالمشرف الدكتور أستاذنانشكر 

أستاذناإلىثم نتوجه بجزیل الشكر و عظیم الامتنان 

في عمره الذي لم یبخل علیناأطالالدكتور فریح لخمیسي حفظه االله و 

على هذا الوجه فكانإكمالهغایة  إلىء من اختیار الموضوع بشي

خیر عون ونعم القدوة جزاه االله من خیره و سدد خطاه

وجزیل الشكر والامتنان لكل من ساعدنا ولو بكلمة

نقول شكرا
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"الحنونةأميقرة عیني  إلىما املك،  وأغلىسر نجاحي و نور دربي  إلى

في عمرهاوأطالحفظها االله "مباركة

له  أدینمن  إلىم لي مادیا ومعنویا عالذي لم یأخذ جهدا في تقدیم الد إلى

الغالي أبيله مشاعر التقدیر و الاحترام و العرفان  وأكنبحیاتي   

االله في عمرهأطال"عبد اللطیف"

محمد ، أمینة، جمال الدین، إخوتیأمالسندي و من احن لرؤیتهم دائما  إلى

وحنین حفظهم االله، نور نالأمی

"هاجر"الیوم ابنة عمي  إلىرفیقة الدرب  إلىأظافریصدیقتي منذ نعومة  إلى

"زینب"من كانت نعم الجوار إلىصدیقة  وأغلىزمیلتي  إلى

و كانوا الدعم المستمرأحبكل من  إلى

اهدي هذا العمل المتواضع

عائشة
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نت سندا لي في كل خطوة خطوتها الغالیة نورة و التي كاأميقرة عیني  إلى

التي لم تبخل عني یوما و  الآنعلیه أناما  إلىمن كانت سببا في وصولي 

في عمرهاوأطالاالله ورعاها  حفظهاالكثیر ولم تنتظر الشكر أعطتني

والدي الكریم الذي قدم لي الكثیر دون مقابل حفظه االله ورعاه وجعله  إلى

االله سندا و قدوة لي كمإخوتیوأخواتیأدامإلىمصباح لنا 

غالیتي عائشة وفقها  الأوقاترفیقتي و صدیقتي ومن كانت معي في كل  إلى

االله وسدد خطاها

أحبكل زملائي و زمیلاتي في الكلیة ومن  إلى

اهدي هذه الكلمات

زینب
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  ـةـــــدمـــــمق

 مقدمــــــة



:مقدمة

أ

بنهوض التي قامتالإصلاحیةعرف الوطن العربي العدید من الحركات 

لتفكك نتیجة التحدیات الداخلیة في فترات تعرضها لعوامل الضعف واالأمةالإسلامیة

الخارجیة التي واجهتها في مختلف النواحي الاقتصادیة و السیاسیة والثقافیة و العقائدیة، و 

بجهودهم  الآفاقالدیني وامتدت الإصلاحففي مطلع القرن العشرین حملوا رایة 

یكون الدین لىأنالإشارةإن ضرورة التعاون بین مختلف الدیانات و میداالإصلاحیةإلى

تحریر الفكر من التقلید وفهم إضافةإلىالاهتمام بفئة العلماء المصلحین التربیة و أساس

سلطان  إلاوالمعاصرة وعدم خضوع العقل الإسلاموالربط بین الأمةالدین على نهج سلف 

سماحة و بساطة  إلىلم وترابطهم و العودة تلازم الدین والع إلىإضافةالبرهان، 

.فهما صحیحاالإسلامالتركیز على دور العقل في فهم و  الإسلامالأولى

والارتقاء بها الإصلاحوكان من العلماء المصلحین الذین حاولوا بعث حركات 

محمد بن عبد الوهاب و محمد عبده في المشرق العربي ، ثم جاء عبد الحمید بن أمثال

جوانبه بكل الإصلاح في الذین ساهموا في المغرب العربي، الإبراهیميو البشیر بادیس 

كانوا یدعون إضافةإلىأنهم، والإسلامیةالعربیة الأمةالواضح على الأثرو كان لهم 

تعالیم  إلىبالعودة  إلالتمسك بالأصول العربیة والنهوض بالمسلمین والذي لا یتحقق ل

.الإسلاميالدین 

أنجزهالتجدید من خلال ما أئمةالمصلحین وابرز  أهمحد أإلىكذلك  لإشارةاوتجدر 

.ثانیا وهو العلامة تقي الدین الهلالي المغربي موضوع دراستناصلحوم أولاكرجل دین 



:مقدمة

ب

اختیار الموضوعأسباب

انه موضوع كان من اختیار :للأسباب المتعلقة باختیار الموضوع تمثلت فيبالنسبة 

الفكر في الشخصیات المساهمة  أهمالرغبة الشخصیة في دراسة عه ، و تشجیالأستاذ

توضیح لجهود  و ،موضوع لازال یحتاج لدراسات تتناوله  أنحسب اطلاعي أیضاالعربي،

.الدیني الإصلاحالشیخ تقي الدین الهلالي في 

التعرف على شخصیة بارزة في التاریخ الدیني على مستوى :الموضوع أهدافوأهمیة

ة مجالات في عد مودینه مبعلمه امو ساه نالإعلامالذیبأهم التذكیر بأحد ، طن العربيالو 

أدبیةدینیة وتاریخیة و 

:الموضوعإشكالیة

في  الإصلاحیةفي الحركة ما مدى مساهمة العلامة تقي الدین الهلالي المغربي

العالم العربي ؟

التساؤلات الفرعیة

  ؟ة تقي الدین الهلالي الوطن العربي فتر أوضاعكیف كانت 1

كیف نشا العلامة تقي الدین الهلالي ؟2

في الوطن  الإصلاحالواضح في مسار تاریخ الأثرتقي الدین الهلالي لهل 3

العربي ؟



:مقدمة

ج

مقدمة وثلاث فصول و خاتمة،  إلىمعالجة هذا الموضوع قمنا بتقسیمه وأثناء

المغرب أوضاعهلالي ویتضمن بالنسبة للفصل التمهیدي جاء بعنوان عصر تقي الدین ال

ویضم الإسلاميالعالم  وأوضاعوما كان یحدث من تطورات في عدة مجالات، الأقصى

فهو بعنوان حیاة تقي الدین الأولالفصل أماالجزائر وتونس وفلسطین و العراق و مصر، 

بعدة جوانب من تربیتهالإلماممیلاده و نشأته و حاولنا  إلىالهلالي و الذي ینقسم 

، أیضاه العدید من معلمیه وتلامذته نالعلماء فیه فقد تحدث عوأقوال، الأولوتعلیمه 

التعلیم  إلىكان یتعلم ویدعو أجنبیةأینطاف عدة بلدان عربیة و  إذرحلاته بالإضافة ل

، إلیهوفاته حیث ترك بصمته على كل من جالسه وتحدث وأخیراوالتمسك بالدین الحنیف، 

تقي الدین الهلالي ویتضمن مؤلفاته فقد أثارفكان بعنوان الأخیرو الفاصل الثاني أما

موقفه من بعض إضافةإلىوتراجم و مجلات، مجالات العدید من الكتب في عدة  إلف

نضرا الأنسبوهو  الدراسة اتبعنا المنهج التاریخي هذه يالمرأة وفالقضایا الدینیة و قضایا 

الأحداثلك بالمنهج الوصفي لوصف بعض كذ واستعنالطبیعة الموضوع التاریخیة 

.والرحلات 

كتاب سبیل الرشاد في هدي خیر أهمهاعلى مجموعة من المصادر لعل اعتمدنا

مختلفة، الحسام الماحق لكل مشرك لتقي الدین الهلالي،  أقطاراالله في  إلىالعباد، الدعوة 

التي عالجها في التعرف على شخصه كذلك القضایا اوساعدونبشكل كبیر أفادونا



:مقدمة

د

أفادناجذوب والذي معلماء ومفكرون عرفتهم لمحمد ال:المراجع فنذكر الأهمبالنسبة 

أوضاعفي معرفة أفادنایخ شال لرأفتفي نشأة العلامة و كتاب تاریخ العرب المعاصر 

.الأخرىالوطن العربي فترة الشیخ الهلالي وغیرها من المراجع 

:الصعوبات

عدم توفر بعض :انجازنا هذه الدراسة نذكرأثناءواجهتنا تي بالنسبة للصعوبات ال

، الوضع الصحي وما بالموضوع بكل جوانبهالإلمامالكتب غیر المتاحة للنشر، صعوبة 

.خلفه من العدید من التعطیلات 
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عصر الفصل التمھــــــیدی

الھلاليتقي الدین
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:أولا  أوضاع المغرب الأقصى

الفترة ضعفا كبیرا لقد تعرض المغرب الأقصى للاحتلال الفرنسي، حیث شهدت تلك

في الاندماج السكاني للمغاربة، ذلك لأن تقسیمات المجتمع التقلیدي إلى طبقات اجتماعیة 

جد أیضا تعدد أسالیب نلم یوفر بینها انسجاما وترابطا في عضو واحد متكامل، و 

الاستعمار مع تطور الظروف مطلع القرن العشرین من شكل الاستعمار إلى الحمایة إلى 

.اب إلى الاستقلال السیاسي الممنوح إلى الاستعمار الجدیدالانتد

م یعد شكلا من أشكال الاستعمار، 1912إن فرض حمایة على مراكش عام -

(والذي أخذ بعین الاعتبار متغیرات القرن العشرین بالحسبان على عدة مستویات 

).المحلي، الإقلیمي، الدولي

یدة استیطانیة، فهناك أراضي لم تستطع انتزاع الأراضي عبر ممارسة أسالیب جد-

السلطات الاستعماریة نزعها مباشرة، لأن العرف القبلي یقول بعدم بیع الأرض إلا لأفراد 

القبیلة، ولكن الاستعمار لم یراع ذلك وقام بتنفیذ سیاسته بكل هدوء وأقل تكالیف، هذا وقد 

وذلك عن طریق القروض أصبح الفلاحون المغاربة عرضة للإقطاعیین والبورجوازیین 

التي یقدمونها لیتم تسدیدها في موسم الحصاد، وقد لعبت قبائل المغرب دورا كبیرا ومهما 

)1(في تدعیم الاستیطان في بلادها 

.44، 43، ص ص1983، عالم المعرفة، نوفمبرن الأجنبي في الوطن العربيالاستیطاالمالك خلف التمیمي، عبد)1(
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وبذلك أصبح المغرب الأقصى جزء من طموحات فرنسا ضد المغرب العربي، وبعد 

.)1(للم انطلقت عملیات التس1830الغزو الفرنسي للجزائر عام 

للتعامل مع القبائل المنتشرة آنذاك في واحات الصحراء، إذ اتخذت فرنسا من قضایا 

.الحدود بین الجزائر والمغرب ذریعة لإثارة المشكلات

تبعد المراكشیین عن الكفاح ضد ة على مراكش لهذا ولم تكن الحمایة الفرنسی-

ومناسبة وتساعد على الاحتلال الفرنسي خاصة وأن الظروف الطبیعیة للبلاد موالیة

النضال، حیث تنتشر الجبال وعرة المسالك، والتي تعود أهالیها من البربر المحافظة على 

استقلالهم الداخلي أمام جمیع الحكومات المركزیة، ومن ثم لم یتم إخضاع البلاد إلا بعد 

دورا رئیسیا)2(مرور أكثر من عشرین عاما، وقد لعبت شخصیة عبد الكریم الخطابي

.)3(وفعالا في تاریخ المقاومة

عند وقوع الاحتلال الفرنسي للجزائر، :الجزائر ا :الإسلاميثانیا  أوضاع العالم 

كانت هناك أنواع مختلفة من الملكیة، فنجد الحبوس أو ما یعرف بالوقف، والملك 

والمخزن والعرش والتي تعتبر أرض القبائل، وقد تم توزیع أرض بعد الاحتلال عن 

م، الذي قام بدوره على 1841وطنین، وبعد تعیین بیجو حاكما فرنسیا على الجزائر المست

تم وضع خطة محكمة ومضبوطة لهجرة فتشجیع استعمار الأرض وتسلیمها للمستوطنین، 

.480م، ص1997، دار الشروق، عمان، تكوین العرب الحدیثسیار الجمیل، )1(
مجاهد مغربي لقب بأسد الریف، حیق قاد الثورة ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي، وأوقع بالإسبان هزیمة ساحقة في )2(

.1921یولیو 22معركة أنوال یوم
.151، ص1996، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، تاریخ العرب المعاصررأفت الشیخ، )3(
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ملیون فرنك لتنفیذ الخطة، وما یهمنا هو البحث 50الفرنسیین إلى الجزائر، واعتماد مبلغ 

ارة الفرنسیة إلى هذه السیاسة، حیث أنه بعد سیطرة في الأسباب التي دفعت بالإد

ن على الحكم في فرنسا واجهت عقبات كثیرة ومع تمرد العمال وجدت الحكومة یالاشتراكی

للقضاء على ثورة العمال الفرنسیة هي القیام بتهجیرهم إلى الفرنسیة أن خیر وسیلة 

، بلغ مجموع المهاجرین في الجزائر، ولم تكن بالأمر السهل فقد واجهوا مشاكل في ذلك

ألف، ولم یستقر 80حوالي )سنوات من عهد الجمهوریة الثانیة4بعد (المرحلة الأولى 

-1832(وفي تلك الأثناء كانت المقاومة الجزائریة من ألف مستوطن، 15منهم سوى 

تشكل صعوبة وعائق أمام سیاسة الاستیطان، فقد أحدثت الاضطراب في ) م1847

جد المستوطنین، كما عطلت نمو الرأسمالیة الغربیة فیها وأربكت سیاسة مناطق توا

التهجیر وبعد القضاء علیها، انطلق الاستثمار للأراضي بمساحات واسعة، وحل 

المستثمرین في ظل الاستعمار الحر مكان القدامى المالكین من الأتراك، وكان لتلك 

فسها، حیث كانت حلا للصراعات الخطة أبعادها الاقتصادیة والسیاسیة في فرنسا ن

الاجتماعیة وطریقا لإیجاد عمل للعاطلین في المدن الفرنسیة، وبطبیعة الحال فقد استطاع 

المقاومة وتحقیق أهدافه وانتزاع الأراضي الفلاحیة من أهالیها الاحتلال من القضاء غلى

ة، و تفشي الفقر وهو ما أثر على السكان الجزائریین ومعاناتهم من نقص المواد الأساسی

)1(والبطالة، و الهجرة إلى خارج الجزائر 

.19عبد المالك خلف التمیمي، المرجع السابق، ص )1(
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وأدت السیاسة الفرنسیة في الجزائر إلى زیادة عدد المستوطنین بشكل ملحوظ، -

وعموما یمكن القول أن الاستعمار ظاهرة جاءت لتعرقل التطور التاریخي للشعوب لخدمة 

.)1(مصالحها

م، حیث انتشرت 1870الجزائریة عام وقد وقعت الكارثة الاقتصادیة في الأریاف

.)2(فهلك آلاف السكان)الكولیرا (المجاعة والأمراض 

تونس-ب

بعد أن أحكمت فرنسا سیطرتها على الجزائر، توجهت للاهتمام بتونس، وأخذت -

تنتظر الفرصة المناسبة لاحتلالها، وظلت لمدة نصف قرن تبعد عنها أیادي الأوروبیین 

تونس بنوایا بآیاتسین لها، إلى أن تحصلت علیها أخیرا، وقد شعر الطامعین والمناف

فرنسا التوسعیة، ولكن لم یكونوا في مستوى الأحداث والتطورات فعجزوا عن تجنب البلاد 

للاحتلال، بل إنّ سیاستهم هي التي مكنت وساعدت الفرنسیین على احتلالها ودخولها، 

دان الأموال والقروض من فرنسا وشركاتها ومثال على ذلك محمد الصادق باي الذي است

)3(الرأسمالیة من أجل الإنفاق

.19عبد المالك خلف التمیمي، المرجع السابق، ص )1(
.477، 476، ص صالسابقسیار الجمیل، المرجع )2(
.35، ص 2009، دار البصائر، الجزائر، ستعمار الأوروبي الحدیثالإعزیز، یحي بو )3(
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على قصوره ما أضاف إلى المشاریع الاقتصادیة غیر المدروسة، مقابل منحها 

امتیازات مد بعض خطوط الهواتف ومجاري المیاه، وذلك أتاح لفرنسا التدخل في الشؤون 

ولة العثمانیة والتي قدمت لمساعدة الباي الداخلیة التونسیة، والوقوف في وجه قوات الد

.ضد ثورة بن غذاهم

أیضا تم منح امتیاز مد خط حدیدي بین تونس وحلق الوادي للإنجلیز عام 

م، وقد رأت ایطالیا أن كل هذه المشاریع تشكل خطرا على أطماعها  التوسعیة في 1871

.تونس كذلك

التدخل في تونس، فاستغل وبعد أن تهیأت كل الظروف الدولیة أخذت تهیئ فرص 

)1(.امتناع الباي عن بیع ضیعة تونسیة لإحدى الشركات الفرنسیة، وفقدان تلك الشركة

لامتیاز ضد خط حدیدي لصالح شركة إیطالیة وذلك تم في مزایدة علنیة، واتخذت  

من حوادث  قبائل جبال خمیر التونسیة قرب الحدود الجزائریة سببا وذریعة لإرسال حملة 

)2(م  بدعوى مساعدة الباي1881أبریل 24ریة بریة و بحریة إلى تونس یوم عسك
.

  .35ص  المرجع السابق، یحي بوعزیز، )1(
.36یحي بوعزیز، المرجع نفسه، ص)2(
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فلسطین -ج

لقد سیطرت الحرب العالمیة الأولى على مسرح الأوضاع الداخلیة السیاسیة 

م، غیر أن تلك الوقائع لم تبعد نظر 1917و  1914لفلسطین وذلك في الفترة ما بین 

وجوب محاربتها على الرغم من الإنهاك الشدید عرب فلسطین عن الصهیونیة وخطرها و 

)1(الذي لحق بالشعب الفلسطیني والظروف التي عانى منها طوال الحرب

م اقتحم الجیش البریطاني جنوبي فلسطین، وتم القضاء على 1917وفي أواخر -

الجیش التركي، وقامت على إثر ذلك حكومة إنجلیزیة عسكریة، ولا یخفى أن الدول 

والمشتركة قد قررت أن تتخذ كل التدابیر لضمان تأسیس وطن قومي للیهود في المتحالفة

، )العربیة والانجلیزیة والعبریة(فلسطین، وقد جعلوا لغات البلاد الرسمیة ثلاث لغات 

إضافة إلى الاعتراف بوجود الكیان الصهیوني والذین كان مبتغاهم العودة إلى أرض 

م تضافرت واتحدت عدة عوامل ذاتیة 19ل القرن فلسطین لجمع شتات شعبهم، وفي خلا

في التجمعات الیهودیة الأوربیة على قاعدة المسألة الیهودیة وعوامل أوربیة عامة في 

)2(إطار المسألة 

، ص 1990، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 10، ط تاریخ فلسطین الحدیثعبد الوهاب الكیالي، )1(

86.
.262، 261، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، ص صتاریخ فلسطینبرغوثي و خلیل طوطح، عمر الصالح ال)2(
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الشرقیة، لتحرك الفكرة الصهیونیة والانتقال بها من المجرد إلى الملموس في 

كرة الصهیونیة في أحضان الأفكار المشروع الصهیوني العملي، وقد تربت وتبلورت الف

أجواء الامبریالیة  -م19الاسترجاعیة التي انتشرت في المناخ الحضاري الأوربي منذ ق 

ظهر خلال الحرب العالمیة الأولى، بلفور الذيوعد  إلىموصولا 1870خصوصا بعد 

ذي حیث قام اللورد جیمس بلفور بتقدیم الوعد الذي یحمل اسمه نیابة عن حكومته، وال

تتعهد به العمل على إقامة وطن قومي للیهود في فلسطین وكان ذلك في رسالة وجهت 

م، 1917نوفمبر /تشرین الثاني2إلى اللورد الیهودي الصهیوني لیونیل روتشیلد في 

طالبا منه إبلاغ مضمون الرسالة إلى قیادة الحركة الصهیونیة، وقد جاء هذا الوعد 

لة من العمل الصهیوني بغیة الحصول على البراءة الدولیة البریطاني كتتویج لمرحلة طوی

.)1(للاستیطان في فلسطین إضافة إلى أنه كان فاتحا لعهد جدید من الصراع بشأنها

تنظیم الإدارة العسكریة البریطانیة أمر :إضافة إلى الأوضاع القائمة فنجد ما یلي

التنظیمات التي تخدمهم لإنشاء القضاء بالنسبة لعرب فلسطین، إقامة الیهود مجموعة من 

الوطن القومي في فلسطین، بالنسبة لنظام البلدیات لم یشهد أي تغیر فبقي كما هو علیه 

.)2(منذ العهد

.241، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، ص الموجز في تاریخ فلسطین السیاسيإلیاس شوفاني، )1(
لعربیة للدراسات ، المؤسسة ا، تاریخ فلسطین الحدیث والمعاصرسماعیل أحمد یاغي وآخرونإرفیق شاكر النتشة، )2(

.19ه، ص 1941-ه1412والنشر، بیروت، 
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العثماني، بالإضافة إعطاء الیهود حق الانتخاب عضوین یهود یشاركان في 

فتم إدخال العبث بالأمور المالیة في فلسطین أیضاالمجلس البلدي في مدینة القدس، 

العملة المصریة وتعاملوا بها، تنظیم عملیة صرف العملات الأجنبیة فأصدرت تعریفة 

رسمیة حددت فیها أسعار النقود الرسمیة بالنسبة لقیمة النقود المصریة الرسمیة المعمول 

بها في فلسطین آنذاك ، تهمیش التعلیم والحرص على منع أبناء فلسطین من التطور 

.)1(یستفیقوا من مساوئ الاستعمار البریطانيالعلمي حتى لا 

ویمكن القول أن السیطرة الاستعماریة على العالم العربي كانت بطیئة جدا، ولم 

:م وذلك على ثلاث مراحل1920إلى  1830تكتمل إلا خلال تسعین عاما من عام 

ر وقد وقعت الجزائر تحت قبضة الاستعما:)م19ثلاثینیات القرن (المرحلة الأولى 

م، ثم زحف الاستعمار 1839، وعدن سیطرت علیها بریطانیا 1830الفرنسي عام 

البریطاني من عدن على طول الساحل الجنوبي والشرق واستطاع السیطرة علیها إلى غایة 

.م19الكویت شمالا قبل نهایة القرن 

ها وفي هذه المرحلة نجد أن فرنسا مدت نفوذ):م19ثمانینات القرن (المرحلة الثانیة 

م 1882م، واحتلت القوات البریطانیة مصر عام 1881من الجزائر شرقا إلى تونس عام 

ثم توجهت نحو السودان متسترة بقناع استرجاع السودان للتبعیة التركیة، وذلك عام 

.)2(م1899م، وتحت قناع الحكم الثنائي عام 1898

.20رفیق شاكر النتشة، المرجع السابق، ص)1(
، المركز الإسلامي 2، مجلة دراسات افریقیة، ع ظاهرة الاستعمار في إفریقیا والعالم العربيحسن سید سلیمان، )2(

.59، ص 1986الإفریقي، الخرطوم، أبریل 
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):الحرب العالمیة الأولىالعقد الثاني من القرن العشرین قبل و في(المرحلة الثالثة 

، )م1912 -1911( حیث شرعت ایطالیا باقتطاع لیبیا من الدولة العثمانیة  منذ 

م، هذا وقد احتفظت 1912وتوسعت فرنسا من الجزائر غربا باتجاه المغرب الأقصى عام 

.اسبانیا بالجزء الشمالي، إضافة إلى الصحراء الغربیة

وفرنسا بعقد اتفاقیة عرفت باتفاقیة سایكس وخلال الحرب قامت كل من بریطانیا 

م لتقسیم ما سمته الدول الأوربیة الاستعماریة وعلى رأسها 1916بیكو  السریة وذلك عام 

بعد ضعفها وتفككها، وانتهت المسألة )الدولة العثمانیة(بریطانیا وفرنسا الرجل المریض 

ن بریطانیا وفرنسا بعد نهایة الشرقیة، وبذلك جاء تقسیم بلاد المشرق العربي بین كل م

الحرب الأولى، وقد استولت فرنسا على كل من سوریا ولبنان، وفرض السیطرة البریطانیة 

وعد بلفور والذي منحته بریطانیا على فلسطین والأردن والعراق، ولا بد من الإشارة إلى 

ن م للصهیونیةالعالمیة وذلك لإنشاء وطن قومي للیهود في فلسطی1917سرا عام 

)1(ووضعها تحت ما یسمى بالانتداب البریطاني
.

  .59ص السابق، المرجعحسن سید سلیمان،)1(
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مصر -د

الأجنبیة فوقعت والأطماعتعرضت مصر كغیرها من بلدان الوطن العربي للتدخلات 

م وما لبثت إلا أن بدأت في محاولاتها لطراد 1882تحت وطأة الاحتلال البریطاني عام 

.)1(المحتل بشتى الوسائل والطرق

ى سیاسة الاحتلال البریطاني في مصر نرى أنه یقوم على ومن خلال التركیز عل

قاعدتین متناقضتین في الظاهر أن الاحتلال مؤقت سوف تجلو القوات البریطانیة في 

أقرب وقت وتتهیأ فیه الفرص وتستقر فیه الأوضاع هذا ما یخص القاعدة الأولى وبالنسبة 

كذلك أنها لم تقم بتغییر وضع للقاعدة الثانیة أحكام قبضتها على كل الأمور في مصر،

م، بسبب التناقضات بین الدول الاستعماریة 1914مصر الدولي والشرعي حتى عام 

وبقائها جزء من الإمبراطوریة العثمانیة، وقد ألغت انجلترا المراقبة الثنائیة على شؤون 

تها مصر المالیة ولم تشأ السماح بوجود مراقبین مالیین فرنسیین بعد أن أصبحت سیطر 

.)2(على البلاد كاملة، وحولت مصر إلى قاعدة لتزوید الصناعة البریطانیة بالقطن

، )ن. د. د(، )م1993-1914(المختصر في تاریخ الوطن العربي المعاصر عبد المجید كامل عبد اللطیف، )1(

.121م، ص 2013بغداد، 
.82رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص )2(
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قبل قیام الحرب العالمیة الأولى نشطت الحركة الوطنیة فقامت سلطات الاحتلال 

على تعیین بطرس غالي رئیسا للوزراء فقام باستخدام القوانین الاستثنائیة لحزب الحركة 

)1(.الوطنیة

العام في مصر وتفاقم الإرهاب وازداد التفوق البریطاني والامتیازات تدهور الوضع 

بعد إعفاء الأجانب من الضرائب حیث بلغ عدد الشركات الأجنبیة في تلك المرحلة أكثر 

یاون إسترلیني )11.232.287(شركة مساهمة ووصل مجموع رأس مالها إلى 160من 

عن تأثیر التعلیم من جراء تقلیصه فترتب على ذلك مساوئ اقتصادیة وسیاسیة، فضلا 

بسبب التدخل الأجنبي، وبعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى تم تشكیل وفد مصري برئاسة 

م لمقابلة المندوب السامي البریطاني لطرح مطالبهم دعت كلها 1919سعد زغلول 

.للاستقلال التام

كان الرد البریطاني م التي 1919ترتب أثر هذه الأحداث قیام ثورة ما یسمى بثورة 

سعد زغلول، إسماعیل صدقي، محمد :عنها إلقاء القبض على أربعة من زعماء البلاد

إلغاء  إلىمحمود ومحمد الباسل ونفیهم إلى مالطة لكن ترتب قیام ثورة شعبیة تدعوا 

الأحكام العرفیة، رفع الرقابة عن الصحف والمجلات لكن كل هذا قوبل بالرفض 

.)2(والاعتقال

.122، ص السابقعبد المجید كامل عبد اللطیف، المرجع )1(
، 1999، بیروت، 1، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، طالعرب المعاصردراسات في تاریخ محمد علي القوزي، )2(

 .240-234ص 
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  العراق-ه 

كان العراق موضع اهتمام من بریطانیا منذ القرن التاسع عشر لكثیر من الأسباب 

منها السیاسیة واقتصادیة وعسكریة وكانت الحرب العالمیة الأولى فرصة سانحة لكي 

م تم الاتفاق على 1916تحقق أطماعها في العراق وبالرغم أنه في اتفاقیة سایكس بیكو 

حت حكم بریطاني غیر مباشر وولایة الموصل تحت حكم فرنسي أن تكون ولایة البصرة ت

.)1(غیر مباشر

وبعد تتویج فیصل ملك على العراق كان أمام الدولة الجدیدة مشكلات رئیسیة علیه 

:أن یعالجها بحكمه نذكر

ضرورة اكتساب فیصل الشرعیة كملك یلتف حول الشعب المنقسم عرقیا ودینیا 

قیا، أیضا تجدید علاقات العراق مع بریطانیا بإحلال  خصوصا وأن فیصل لم یكن عرا

معاهدة محل الانتداب فقد كان فیصل یدرك أنه لا یستطیع أن یستمر في منصبه بدون 

مساندة بریطانیا له، كما كان من أهداف حكومته الرئیسیة المحافظة على تكامل الأراضي 

.)2(العراقیة بالحیلولة دون ضم إقلیم الموصل إلى الترك

، 1990، الهیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، بیروت، تاریخ الشرق العربي الحدیثمحمود حسن صالح المنسي،  )1(

  23ص
(سكندریة، یئة العامة لمكتبة الإ، الهالشرق العربي المعاصر القسم الأول الهلال الخصیبمحمود صالح المنسي، )2(

.22، 21، ص ص1990، )ن. ب. د
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وقد تطلع العراق منذ انتهاء الحرب العالمیة الأولى إلى إنهاء عهد الانتداب البریطاني ویسعى 

إلى استقلاله و التحرر الكامل له، ومن ثم دخلت الحكومات المتعاقبة في مفاوضات مع حكومة 

.الاحتلال من أجل تحقیق الأهداف الوطنیة العراقیة

م عن عقد معاهدة بین العراق 1922وإذا كانت المفاوضات قد أسفرت عام 

فإنها امتلأت بالقیود التي -ظاهریا فقط–وبریطانیا أنهت الانتداب البریطاني على العراق 

جعلت لبریطانیا الید الطولى وكان العراقیون یدركون أن هدف المعاهدة هو إلغاء الانتداب 

.)1(ي الظاهرأما البریطانیون فقد تصوروها  بدیلا عنه لإرضاء  العراقیین ف

.44رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص )1(
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مولده ونشأته : أولا

:مولده -أ

هو محمد تقي الدین بن عبد القادر الهلالي نسبة إلى هلالالجد الحادي عشر ابن 

حمد بن عبد القادر بن محمد بن أمحمد المعروف ب بابا ابن عبد القادر بن تاطیب بن 

بن سلیمان إسماعیلإدریس بن أبي القاسم بن علي بن عبد القوي بن عبد الرحمان بن

بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقي بن علي زین العابدین بن الحسین 

(1)بن علي فاطمة  و الزهراء بنت محمد صلى االله علیة وسلم

وتسمى الفیضة (2)م بقریة الفرخ1893ه الموافق ل جویلیة 1311ولد في محرم 

اني والأصل قریة أولاد عبد القادر في الغرفة من ارض القدیمة على بضعة أمیالمن الرم

(3)سجلماسة المعروفة بتافیلات في المملكة المغربیة

القیروان  إلىخرأن والده اخبره أن جدهم عبد القادر بن هلال جاء آویذكر مرجع 

ویدل على صحة ذلك أن قریش صغیرة وقبر جدهم مدفون بجانبها وعلیه  سور وهو 

حین واسم القریة أولاد عبد القادر وبها مسجد له أوقاف كثیرة من أهل معدود من الصال

(4)العلم والاحترام

-،عمان1، الدار الأثریة للنشر والتوزیع،ط1،جسبیل الرشاد في هدي خیر العبادمحمد تقي الدین الهلالي، )1(

.92،ص2006الأردن،
،موقع )لي وصلته بجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینالدكتور محمد تقي الدین الهلا(مولود عویمر،(2)

.1الأصالة،الجزائر،ص
.92محمد تقي الدین الهلالي، سبیل الرشاد، المصدر نفسه، ص(3)
.6م،ص1992، دار الشروق ،علماء ومفكرون عرفتهممحمد المجذوب، (4)
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:نشأته- ب

نشا العلامة والدكتور محمد تقي الدین نشأة علمیة فقد كانت عائلته تهتم بشؤون 

العلم والدین، حیث تعلم وقرأ القران الكریم على ید  والده ثم جوده على الشیخ المقرئ 

نه كان ملازما للشیخ محمد  سیدي بن حبیب االله الشنقیطي أىإضافة إلبن صالح، احمد 

ومكارم الأخلاق، وقد بدا بحفظ مختصر   ىالزهد والتقو والذي یعتبر من أفاضل علماء 

الخلیلكما درس على علوم الفقه اللغة العربیة والفقه المالكي إلىأن وصل لدرجة آن ینوبه 

قرأت القران عن والدي وجدي فحفظته، «:هلالي عن تلك الفترةفي غیابه، ویقول الشیخ ال

وأنا ابن اثني عشر سنة، وكان والدي ینوي أن یبعثني إلىمجود الوقت  الشیخ احمد بن 

صالح لأقرا علیه ختمة بالتجوید فعاجلته المنیة، فقامت أمیبذلك،فقرات على الشیخ 

اكتب كل یوم ربع جزء في لوح من المذكور القرآن من  أولهإلىأخره بالتجوید،  وكنت 

اسمع، وأناحفظي وادفعها إلیه یصححه على حسب رسم المصحفالعثمانیثم یقرأه هو 

.(1)وبعدذلك اقرأهأنا وهو یسمع، وان أخطأت یصحح لي خطئي

ذلك، ولیكن في الحسبان أن تقي الدین كان یمیل إلى الطریقة  ىإضافة إل

 اتمنع صاحبهلولا أن الطریقة التیجانیة :ده ، فیقولبحسب ما سمعه عن وال(2)التیجانیة

قبر الني صلى االله علیه الحاجات إلامن زیارة قبور الأولیاء والاستمداد منهم، وطلب 

وما یمكن «وسلم والصحابة وإلا قبر الشیخ، لولا ذلك لأخذت ورد الطریقة التیجانیة

.(3)»استنتاجه من القول أن والد الشیخ كان مولعا بالطریقة

.92، المصدر السابق، صسبیل الرشادمحمد تقي الدین الهلالي، (1)
حمد تیجاني، وهي إحدى الطرق الصوفیة، انتشرت أمیت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الشیخ س(2)

علي بن محمد الدخیل االله السویلم، التیجانیة دراسة لأهم عقائد التیجانیة:وتوسعت في غرب إفریقیا وشمالها، ینظر

.65-64م، ص ص2011ه،1432، دار العاصمة، الریاض، 3على ضوء الكتاب والسنة، ط
.8_7م، ص ص1989، الهدیة الهادیة إلى الطائفة التیجانیةمحمد تقي الدین الهلالي، (3)
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التیجانیة وبالتأكید سیؤثر ذلك على  الابن، هذا وقد كان أصل بلاد المغرب متأثرین 

ومحبین ومتبعین لطرائق المتصوفة، ولا تكاد تجد شخصا سواء عالما أم جاهلا، إلا وقد 

.الطرائق وتعلق بها تعلقا كثیرا ىسلك إحد

رؤیا لم في المنام رأیت النبي صل االله علیه وس«ویقول الشیخ محمد تقي الدین

یقظة، وكنت قد اتخذت الطریقة التیجانیة، ولم یكن یخطر ببالي  طلب العلم، بل  اوكأنه

كنت أسعى في الحصول على علم الباطن بالاجتهاد في العبادة على الطریقة المتصوفة، 

فلما رأیت  النبي صلى االله علیه وسلم في المنام  وكان طویلا ابیض اللحیة، وذلك یدل 

یاسیدي یا رسول :قبلتها، وقلت يوأظن أننلى نقص في الرؤیة، وضعت یدي في یده، ع

؟الباطن أمالعلم الظاهر : اقرأ العلم، فقلت:،فقال لي وهو منقبضإلى اهللاالله خذ بیدي 

وكان علماء بلدنا یكفرون ؟في بلاد المسلمین أم بلاد النصارى:فقال العلم الظاهر، فقلت

:البلاد كلها الله، فقلت:كانوا یحكمونها، فقال لينن الفرنسییالجزائر، لأكل من یسافر إلى 

لي : یا رسول االله ادع االله أن یختم  لي بالإیمان، فرفع بإصبعهالمسبحةإلى السماء وقال

.(1)»عند االله

بعد هذه الرؤیة توجه الشیخ تقي الدین إلى محمد الشنقیطي رحمه االله، وقص علیه 

نه استشاره بالخروج في رحلة لطلب العلم،بأحد مراكزه في كل من بلاد رؤیاه، إضافةإلىأ

المغرب وتونس والجزائر، فقد كان یملك مدرسةلتعلیم الطلاب مبادئ وأساسیات العلوم 

ویكسوهم الثیاب ویطعمهم على طریقة علماءشنقیط ومن فرط تواضعه وكرمه طلب  من 

ى مبتغاه من مبادئ العلم، وبعد ذلك تقي الدین أن یمكث ویبقى عندهإلىأن یتحصل عل

.194محمد المجذوب، المرجع السابق، ص(1)
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المدارس العلیا، ولكن فكرة الرحیل إلى مدارس أخرى بخلاف مدرسة  ىإلى إحدیسافر 

)1(.الشیخ الشنقیطي

ما هو إلا جهل وسوء أدب، وقد بقي في البادیة لمدة سنتین إلىأن  انتقل الشیخ 

ت، وبعد ذلك سافر إلى الشنقیطي إلى مدینة المشریة ولبث معه تقي الدین خمس سنوا

المغرب ومع وصوله لمدینة فاس كان یحضر دروس لبعض العلماء اللذین عاملوه بما 

)2(.رحمة االلهیلیق بمقامه ومكانته أمثال الشیخ الفاطمي الشراوي علیه

وقد قضي وامضي الشیخ محمد تقي الدین الهلالي ریعان شبابه وكهولته وبعض من 

كنه عاد إلى بلاد المغرب بعد الفتنة التي حدثت بالعراق عام شیخوخته في المشرق، ول

1377)3(

ویمكن القول أننشأة العلامة تقي الدین الهلالي كانت نشأة علمیة دینیة بوجه 

الخصوص وساعدنه أجواءأسرته المحفوفة بقراءة القران الكریم وتعالیم الدین الحنیف وهو 

.مكارم أخلاقه وذكائه وحكمته ما جعل منه شخصیة بارزة وعلامة معروف ب

 رإلى أخوقد اشتغل الشیخ الهلالي بالتدریس في عدة بلدان فنجده یسافر من بلد 

وصایا للتعلیم والتعلم، فانتقل إلى السعودیة مرورا بنصر أینأعطاه السید محمد رشید رضا 

م من أن محمد تقي الدین أفضل من جاءك"یقول فیه :للملك عبد العزیز ألسعود فوتعری

ذلك فقد تم تعینه كمراقب  ىإضافة إل، "علماء الأفاق فارجوا أن تستفیدوا من علمه 

مراكش  إلىه و تعلم فیها مبادئ علومه، وتلقى العلم على كبار علماء عصره ثم انتقل 1295ولد بمدینة شنقیط )1(

.الحدیث و الفقهوحصل فیها علوم كثیرة كالتفسیر و
.195محمد المجذوب، المرجع السابق، ص)2(
.1، صبیان الفجر الصادق وامتیازه عن الفجر الكاذبمحمد تقي الدین الهلالي المغربي، )3(
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لتدریس في المسجد النبوي ثم انتقل إلى المسجد الحرام والمعهد العلمي السعودي  في مكة 

.وذلك لمدة سنة واحدة

العلامة محمد تقي الدین الهلالي كان یتلقى رسائل من عدة بلدان على  أنكما 

سبیل المثال الرسائل التي جاءته من اندونیسیا والهند یطلبون للتدریس بمدارسها، لكنه 

)1(.رجح

بغیة حصوله على دراسة بإحدى جامعات ")2(سلیمان الندوي"قبول دعوة الشیخ 

العربي في جامعة تعرف بندوة العلماء في الهند  بلأستاذة الأدالهند، وقد أصبح رئیس 

، بقي هناك مدة أربع سنوات ، مستفیدا من تعلم اللغة الانجلیزیة  )3(هنوبالتحدید مدینة لك

ولم یسهل علیه الدراسة فیها، وقام بإصدار مجلة الضیاء والتي هي من اقتراح سلیمان 

.الندوي

وبعد كل هذا عاد إلى  الزبیر، حیث مكث بها لمدة ثلاث سنوات معلما في مدرسة 

ك إلى مدینة جنیف سویسرا لیقیم عند صدیقهوصدیق والده  النجاة الأهلیة، لینتقل بعد ذل

وذلك بغیة الدراسة وطلب العلم في إحدى الجامعات البریطانیة )4(رسلانأالأمیر شكیب 

.04،ص2020نوفمبر10،)حیاته وأثاره(الدین المراكشي يمحمد مجاهد، العلامة الأدیب الدكتور محمد تق)1(
والمفسر ، الفقیه المحدث الشریف سلیمان بن أبي الحسن بن محمد بشیر،  من أسرةحسیبة هو العلامة الكبیر)2(

محمد أكرم الندوي،سلمان الندوي أمیر :والعلم وكان یتواصل مع تقي الدین الهلالي، ینظر ةالنسب ومشهورة باللغ

.34-33م، ص ص2001ه، 1422علماء الهند في عصره ، دار القلم، دمشق،
ذه المدینة مركزا حضاریا ودینیا حافظ على أصالتنا  منذ دخول الإسلام إلیها، تقع شمال ووسط الهندوتعد ه)3(

  ه78،1477من مجلة مدینة الكهنو الهندیة منارة حضاریة لمدرسة أهل البت علیهم السلام، العدد:ینظر

.8م، دار عاتر،ص2016
حمود بن حسن، ووالدته شركسیة جلیلة، لهم، في جبل لبنان، أبوه 1869كانون الأول 25ولد في )4(

من كتاب الأمیر شكیب ارسلان سیرته الذاتیة:له رحلات مع علماء كبار مثل الشیخ تقي الدین الهلالي،ینظر
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بوزارة الألمانیة یقول  هلأحد أصدقائلكنه واجه صعوبة  في ذلك فكتب شكیب برسالة 

هو یرید أن یدرس في إحدى عندي شاب مغربي أدیب ما دخل ألمانیا مثله، و :"فیها

الجامعات،  فعسى أن تجدوا له  مكانا للتدریس الأدب العربي براتب یستعین به على 

."الدراسة

 اإلى ألمانیوقد  قوبل ذلك بالرد السریع ووافقوا على ذلك، فانتقل الشیخ تقي الدین 

إضافة حاضرا، وعینوه أستاذا محاضرا في جامعة بون،ثم انتقل إلى جامعة برلین طالبا وم

مقام بتقدیم رسالة الدكتوراه والتي أبطل 1940إشراف  على الإذاعة العربیة وفي عام  ىإل

.فیها 

ترجمة مقدمة "كارل بروكلهان وقد تناول في شرح رسالته:مزاعم المستشرقین أمثال

، وكان مجلس الامتحان والمناقشة مكون "كتاب الجماهیر  من الجواهر مع تعلیقات لها

عشرة علماء كبار، والذین وافقوا بالاجتماع على منحه شهادة الدكتوراه في من

.(1)بها ویستحقها رلأنه الأجدالأدبالعربی

:وقد تحدث جریدة البصائر على الشیخ والعلامة تقي الدین، حیث جاء مایلي

إن حضرة العلامة السلفي المصلح الناشر تقي الدین الهلالي المغربي في 

 ةوالأعمال الإصلاحیفي سكنه ومهاده،صاحب المكانة العلمیة المرموقة أصلهوالمشرقي

التي لاتخفى عن رجال الإصلاح والدین، هذا وقد أرسل من العراق مقالا یحمل عنوان 

وهو یمثل برهان واضحعلى غیرته عن الوطن، كما كان مخلصا للدعوة السلفیة )تعلیقات(

.76محمد مجاهد، المرجع السابق، ص(1)
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برجال مثله وهذا أن دل على شيء فإنما   یدل فبارك االله فیه وجزاهوشد روابط الإصلاح

.(1)على البصمة التي تركها العلامة الهلالي في الإصلاح الدیني والدنیوي

ذلك فقد كان یشتهر في العدید من المجلات حیث كتب مقالات في  ىإضافة إل

.(2)العلاج الروحي للإعراض البدنیة"مجلة لسان الدین والذي یحمل عنوان

(3)یسقط الانتداب یسقط الاستعمار"مجلة الفتح، فقد كتب مقال  بعنوانوأیضا في 

أقوال العلماء فیه:ثانیا

یعتبر الشیخ العلامة محمد تقي الدین الهلالي من ابرز علماء الإصلاحولذلك مدحه 

:واثني علیه علماء إجلاء، حیث نذكر

الهلالي المغربي محمدا تقي الدین  أن:" والذي یقول:العلامة محمد شید رضا-1

تقي  أنأفضل من جاءكم من علماء الأفاق، فارجواأنتستفیدوا من علمه، وقد دل على 

"الدین ذو علم غزیر وحكمة بالغة

حیث یقول بخصوص  محمد تقي الدین الهلالي المغربي :رسلانألأمیر شكیب ا-2

ا مثله وهو عندي شاب مغربي أدیب ما دخل ألمانی:" ةأصدقائه بألمانیفي توصیة احد 

یرید أن یدرس في إحدى الجامعات فعسى أن تجدوا له مكان لتدریس الأدب العربي براتب 

،1726ویلیة،ج24ه،1355جمادى الأولى 1،5س ،29، عجریدة البصائر، )تقي الدین الهلالي(الطیب العقبي، (1)

 230ص
.01م،ص1946ه،نوفمبر1365،ذي الحجة1،س5،جمجلة لسان الدینتقي الدین الهلالي، (2)
ه، ص 1358محرم 13،25،ع645، عمجلة الفتح، )یسقط الانتداب، یسقط الاستعمار(تقي الدین الهلالي،(3)

  9-8ص
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وفي معنى هذا القول أن تقي الدین شخصیة ذو مكانة مرموقة  "یستعین به على الدراسة

.منذ شبابه نابغا حكیما

ضل الفا:" والذي یقول بان):صاحب مجلة الفتح(الأستاذ محب الدین الخطیب-3

تقي الدین الهلالي دالعلامة محمغربت، والأستاذ  مأشرقت أفاضل والشمس شمس 

صاحب الفصول الممتعة والبحوث الجلیلة في صحیفة الفتح من أفضل اللذین اجمع 

على الاعتراف بفضلهم الشرق والغرب والعرب والعجم والمسلمین وغیر المسلمین، فهو في 

واكبر جامعاتها وفي  أرقىوفي الهند درس في ، "الحجاز نار على علم شهرة وفضلا

.العراق معروف بخدمته للأمة وحرصه على إصلاحها وخیرها

فالعلامة محمد تقي الدین اشتهر علیه بحبه للعلم وحرصه على 

.(1)إصلاحأحوالالأمةالإسلامیة بكل الأسالیب الممكنة

الهلالي حیث وهو من تلامذة الشیخ تقي الدین:الحاج احمد هارون التطواني-4

في كل مكان الأشعار، وقد كان یقرا ویكتب "لم یكن شیخنا لیضیع وقتا مهما كان:"یقول

یتواجد به، حتى وهو في سیارته، كما یقضي یومه في العلم والتعلیم والذكر والتألیف،ومما 

ه یمیز الأستاذ تقي الدین انه متصل بالشعب، بینه مفتوح لكن من احتاج إلیه  ولذلك تأتی

الأفواج كل یوم فیرحب بهم،ومن فرط تواضعه فقد كان یقوم بتسخین الماء لطلابه قبیل 

.ذى بهحتصلاة الصبح للتوضؤ به،ویعتبر مثالا ی

.2-1،ص2020دیسمبر5مساءا بتاریخ9:00،على الساعةalhiloli.net، )شهادات حول الشیخ تقي الدین الهلالي((1)
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والذي یذكر لنا في مفكرته المعروفة بتحفة الإخوان :العلامة عبد العزیز بن باز-5

ة وضاعف له الأجر كان قد سجلها بعد وفاة محمد تقي الدین رحمه االله رحمة واسع

والحسنات، ویخصه بن بازبجمیل الصفات فهو عالما فاضلا، بذل وسعه وجهده في 

االله أینما ذهب، حتى انه طاف عدة بلدان لنشر الدعوة  ىالدعوة إل

والذي تحدث عنه واخبرنا بأنه رجل علم في عدة فنون لا :الشیخ حماد الأنصاري-6

من قبل في الورع والحكمة وسرعة البداهة، ویمتلك یضاهیه احد في ذلك، وانه لم یر مثله

ممیزات نادرة، الهام في اللغة العربیة، سلفي العقیدة ومدافعا عن مبادئ الدین والتوحید، 

).الانجلیزیة-الألمانیة-الیهودیة(انه یتقن الكثیر من اللغات ىإضافة إل

ي بأنه كان والذي یصف لنا الشیخ محمد تقي اللذین الهلال:الشیخ بن عسو-7

ینتقل بالمغرب یدعو إلى االله سبحانه وتعالى، بالرغم من الاعتراضات والمعاناة التي 

لأعداءوالضالین إلا انه لم یتوقف ولم یتراجع على نشر مبادئ التوحید أهلالاقاها من 

.(1)والدعوى إلى االله

ي والذي یتحدث عنه بأنه هو والشیخ الألباني ف:الشیخ المشهور آل سلمان-8

مرتبة واحدة من العلم والورع والاجتهاد والدعوة إلى التوحید، وقد كان تقي الدین عالما 

.بالوقت حریصا علیه، وألف  كتاب في أصول التوقیت

حیث یذكر قائلا بأنه مجدد التوحید بحق لهذا :الشیخ سلیم بن عبد الهلالي-9

.وتوحید الألوهیةالقرن، وأیضا نجد أن تقي الدین كان مهتما بجانب العبادة 

.03شهادات حول الشیخ تقي الدین الهلالي، المرجع السابق، ص(1)
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والذي یربط وجود النهضة السلفیة في البلاد :الشیخ علي بن حسن الحلبي-10

المغربیة بوجود الشیخ تقي الدین الهلالي بتوفیق من المولى عز وجل، كما امتدت مدرسة 

.الهلالي وتأثر بها الكثیر وتتلمذوا عنده وواصلوا على نهجه في العالم

ي أثنى على شیخنا تقي الدین الهلالي ومدحه كثیرا، والذ:محمد علي الطاهر-11

م، حیث وضح عواطفه ومشاعره 1965وكتب عنه في مجلة دعوة الحق الصادرة عام 

الكریمة اتجاه الأستاذ محمد تقي الدین الهلالي وانه مصدر فخر للمغرب والمشرق في أن 

الشیخ الهلالي لما وصل واحد، كما شكره وبین  فضله في رفع قدره، ویقصد بذلك انه لولا 

.لمقامه هذا

نشیر إلىأن الشیخ تقي الدین الهلالي كان صدیقا مقربا لوالد :حسن طه الفیاض-12

الأقطار حسن الفیاض، وقد ذكر الهلالي اسمه في كتاب بعنوان الدعوة إلى االله في 

مع مجموعة من المؤلفات كهدیة عقب زیارته للمغرب الأقصى هوأعطاه إیاةالإسلامی

(1)م وذلك في داره بمدینة مكناس وما زالت محفوظة إلى یومنا هذا1977عام

:رحمه االله يالإمام الألبانالعلامة المحدث -13

حیث تحدث ویصف الهلالي بأنه من ابرز وأفضل العلماء في جانب العلم 

.والتحقیق، والاجتهاد

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة، 404، العدد 56، السنةدعوة الحقمحمد المغراوي، (1)

.361، ص2013ه، ینایر 1434مطبعةالأمنیة، الرباط، صفر
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:العلامة عبد الحمید بن بادیس-14

 ىإضافة إلنه عالم ذو شهرة علمیة، وإصلاحیة عظیمة، یصف تقي الدین الهلالي بأ

.(1)كونه رجل عالمي نظره واسع، واقف على أحوال الشرق والغرب

كما تحدثنا سابقا أن مكانة تقي الدین الهلالي جعلت العلماء یمدحونه ویثنون علیه، 

الخدمات وفي السیاق نفسه فان العلامة والدكتور محمد تقي الدین كان كثیر الثناء على

المجتهدین في مجال نشر  موأئمة الإسلاالدینیة والعلمیة التي قام بها علماء المسلمین 

الدین وتحبیب اللغة العربیة وتعمیم الفقه الإسلامي، ولم یكن ینقص من مكانة هؤلاء 

من الأمة، ولم یقلل من الاحترام لما قدموه من خدمات عظیمة في المحافظة على  الإعلام

.صیة الدیننقاء وشخ

وقد كان شیخا یخص كل من ابن تیمیة وتلمیذه ابن قیم الجوزیة بالتقدیر والاحترام 

وذلك لما قدموه من خدمات دینیة عظیمة بالتوفیق من االله سبحانه وتعالى، خاصة فیما 

یتعلق بعقائد المسلمین وإنقاذهم من البدع والضلالات بقوة البراهین وصلابة الحجة التي 

.ؤلفاتهم وكتبهم الجلیلة، وبإخلاصهما الله تعالىوجدت في م

في  ةالأمة الإسلامیوفضلهم على  الإعلامنه سبب في معرفة هؤلاء أإضافةإلى 

(2).العلم والإیمان والدین والعقیدة

.06، المصدر السابق،  صسبیل الرشادي الدین، محمد تق(1)
، 32:،م6، عمجلة البعث الإسلامي، )العلامة الدكتور محمد تقي الدین الهلالي المراكشي(سعید الأعظم الندوي، (2)

.6م، ص1987ه، اكتوبر 1408ربیع الأول 
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:رحلات تقي الدین الهلالي:ثالثا

إلى مصر -أ

اعه له، شد بعد دخول العلامة تقي الدین للمذهب الحنفي وإتب:في الإسكندریة-1

كما التقى مع الكثیر -رحمه االله–الرحال إلى مصر ، وقد التقي بالشیخ محمد رشید رضا 

الشیخ محمد الرماني والشیخ حسن عبد الرحمان :من الدعاة إلى السلفیة في مصر أمثال

والشیخ عبد الظاهر أبي السمح و ومحمد أبي زید وحامد الفقیه،ومحمد بن عبد الرزاق 

.ن كثیرون من فقهاء ذلك الزمن وعلمائهحمزة وآخرو 

وما أن وصل إلى شواطئ الإسكندریة التقى بأهل البیت من بلاد سجلماسة -

علماء المغربیة كانوا قد استوطنوا هناك وقد رحبوا به بحكم أنهم  یعرفوهن أباه وكان من 

ارقین فیها فاخذ وقد أكرموا تقي الدین واجلوه، ولكن وجدهم على الطریقة التیجانیةوغ دالبلا

یعمل جاهدا على إنقاذهم منها كما أنقذه االله منها، ولكنه كان یخشى من أن یصرح لهم 

فیرفضون دعوته مما كان علیه إلاأن یظهر بمظهر التیجاني ویتلطف  ةبانتقاد الطریق

المسائل على سبیل المثال لاجتماع لذكر الوظیفة جماعة بلسان  ضفانتقاد بعمعهم 

(1).واحد

افةإلىأن االله یمتحن دعاته على قدر إیمانهم وصبرهم، ومن أمثالهم الشیخ عبد إض

الإنكارالظاهر أبو السمح والذي كان یدعو إلا االله برمل الإسكندریة، وقد لاقت دعوته 

من جمیع أهل العلم هناك، وقد كان معلما لبنات محمود باشا الدیب وینطق به في 

.09-08م، ص ص2003دیثة، القاهرة،، دار الطباعة الحالدعوة إلى االله في أقطار مختلفةتقي الدین الهلالي، (1)
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 بإلقاء الدروس في المسجد وصلاة الجمعة والجماعة العامیة المصریة، ویدعو إلى االله

لوجه االله فتم منعه من ذلك، وعند سماع المغاربة لذلك الكلام غضبوا علیه وقالوا بان 

سماع ما لایعجبنا في كل عزیز لنا ولا یطیب العیش لهم (1)معشر المصریین عودونا على

بیته،وهو لم یأتي من المغرب إلا وآهل هالشاب ووالدإلینا ونحن نعرف هذا أساءوااإلا إذ

منذ وقت قصیر، ونحن في المغرب لیس عندنا وهابیون، فمن أین تعلم الوهابیة، وقد  

صاحوا علیه صیاحا شدیدا، وكان الرجل داهیة لم یغضب من صراخهم وقابل ذلك 

ك إخواننا المغاربة المسالة بسیطة عندنا الشیخ محمد مبار :برحابة صدر وحلم، وقال لهم

السوسي، ولا تشكون في علمه وفضله، إضافةإلى انه من كبار علماء مصر، نكتب له 

ونسال على، هذا الشاب والمعني من ذلك أن الشیخ بن مبارك هو شیخ الطریقة التیجانیة 

وهو لایعرف هذا الضیف وبعد التحاكم عنده، فان كان محمد تقي الدین ضیفكم هو 

م، وقد هدد المغاربة المصریون بأنهم یفترقون معهم تیجاني حقنا علیكم واعتذرنا منك

.ویتخذون زاویة خاصة لهم

الشیخ بن مبارك، وإتباعوسنتحدث أیضا على محمد الدادسي وهو من مریدي 

والذي كان یغسل لتقي الدین رأسه في بیته بالقاهرة وقد هنئ تقي الدین وقال له بان الجنة 

ومن ضمنها لنا ، فقال، الم تطلع على ما ذكره مضمونة لكم على أي حال كنتم، فأجابه

إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس «:الشیخ ابن عربي الحاتمي في تفسیر قوله تعالى

.»ویطهركم تطهیرا

.09، ص المصدر السابق، الدعوة إلى االله في أقطار مختلفةتقي الدین الهلالي، (1)
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طهارة عینیة فلا تصدر منهم المعاصي، وكل ما نراه في الظاهر من صدور 

.المعاصي منهم یجب أن نكذب أعیننا ونصدق االله تعالى

أن سیدنا :وهل ابن عربي معصوم من الخطأ فقال له:تقي الدین الهلالي:لفقا

.الشیخ التیجاني نقل عنه ذلك وصدقه

غاب شیخنا تقي الدین عن الإسكندریة عدة أیام، ثم عاد لجس النبض ولم یكن له 

.(1)قلیلون فصمت المغاربة وكتموا ما في أنفسهم، ولم یظهروا شیئالإلا أه

مثل العالم الذي لا «صدق من قال:د التیجانیین من الغیض وقالوقد انفجر اح

یحمل بعلمه كجلد كلب ملئ عسلا، ویعني أن الملك حسین وهو من أهل البیت لا یصدر 

عنه إلا الطاعة، وانتقاد تقي الدین له جهل  وسفاهة لان فیه إنكار على الشیخ الطریقة 

احد المغاربة من التجانیین المعتدلین وسكت أصحابه ولم یدافعوا عنه،وعند خرجه جذبه

انه :لا، افدني یرحمك االله، فقال:له الم یبلغك ما أجاب به الشیخ السوسي فقال له:وقال

أجابالتیجانیین وقال في جواب أن محمد تقي الدین، من آل البیت، وقد أوصانا سیدنا 

خذوه عنه شیئا من أمور ولا تأفأكرموهالبیت لبإكرام أهرضي االله عنه یعني التیجاني 

الدین، فعلم أن القضیة قد انتهت بالفشل،كما كان یتوقع وعقد العزم على أن لا یتلاعب 

التجانیین  أنفي دین االله بل یقول الحق من أول وهلة للربح أو الخسارة ، ونستطیع القول 

.كانوا عازمین على التمسك بمذهبهم رغم كل ما یعرضهم 

.10، المصدر السابق، صالدعوة إلى االلهتقي الدین الهلالي، (1)
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، والتي (1)ا في المسجد، وقد  تمت دعوته إلى القریة الریرمونكان یقوم بالوعظ أیض

.تبتعد عن المدینة بقدر نصف ساعة للراكب على الحمار وقد واجه مشقة في ذلك

وقد أقام عند الشیخ إبراهیم الدسي بمدینة ملوى من مدیریة أسیوطأربعةأیام ثم عزم 

اهر الریرموني في عدة مرات على التوجه إلى قصبة المدیریة،واجتمع بالشیخ عبد الظ

(2)وكان یذكر معه مسائل العلم كل یوم خمیس

:في الصعید2

ركب حماره متوجها نحو الریرمون رفقة الشیخ عبد العلیم، وعند وصوله استقبله 

وكأنهالصیفي عنده، كما اجتمع الإخوان السلفیون واحتفلوا به لالشیخ إسماعیوأضافها 

ه وقتا سوى مجموعة من الرسائل التي قام بنشرها عیسى بن احد الأمراء، ولم یكن عند

رمیح رحمه االله ، وهي عبارة عن رسائل في التوحید، وقد بدأ دعوته بعد صلاة المغرب 

في المكان المضیف فیه، كما اجتمع أهل القریة كلهم وجلس بعضهم في الشارع  لكثرة 

وبدأ یلقي الأسئلة على التوسل الجموع، وكان في مقدمتهم شیخ البلاد یوسف رحمه االله

 ىإضافة إلبالأولیاء وشد الرحال إلى زیارة قبور الصالحین والذبح والنذر وأوراد الطریقة 

الاستمداد من الشیوخ والاستغاثة بالرسول علیه الصلاة والسلام، وما إلى ذلك، وتقي الدین 

اعة الشیخ عبد الظاهر كان یجیبه بصبر وحلم وهبه االله له، كما حضر الدرس أستاذ الجم

الریرموني، والذي اخذ یبحث عن عثرات  وغلطات تقي الدین اللغویة والنحویة، ویلقي 

أسئلة قصد إظهار النقص، فقابله بأدب وحلم كما یفعل التلمیذ المتأدب مع أستاذه وصار  

كانها عامهي  إحدى القرى التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنیا في جمهوریة مصر العربیة ، بلغ عدد س(1)

).نسمة19121(م، 2006
.11، المصدر السابق، صالدعوة إلى االلهتقي الدین الهلالي،(2)
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في  یاحضرة الأستاذ تفضل وافدنا:عن سؤال لم یقبل الإجابة فیقول تقي الدین هإذا أجاب

هذه المسالة بما علمك االله وقد صبر الجماعة الحاضرین عن المقاطعات في كل مرة، 

إلىأنتحدث الشیخ إسماعیل  وقال أن هذه المسالة اللغویة التي تقطع بها على أستاذ 

المغربي لا فائدة لنا فیها دعها في وقتها المناسب، ثم ینطلق في الوعظ  والفصح شوطا 

فیعود العلامة تقي الدین إلى  هإلى أسئلتخ عبد الظاهر یعود أو شوطین، وإذا بالشی

التسلیم  والاستماع إلیهبأدب، وهذا ما اغضب المستمعین ویعیدون قولهم، وقد استمر ذلك 

(1)لمدة ثلاث لیالي، ولم یتوقف عن نهوه

هذا ضیفي واصنع به ما أشاء، ویحق لي لو شئت :فخشنوا، له القول، فقال لهم

أنأیام الضیافة ثلاثة وقد انقضت فارحل لقلت ذلك فقال احدهم وربما هو الشیخ أنأقول له 

هذا یا أخي انه لیس ضیفك وإنما ضیفنا نحن، ولا تستطع أن تقول له ارحل، :إسماعیل

.فعند ذلك  غضب عبد الظاهر ولم یعد یحضر دروس الوعظ والدعوة

اء في المنزل الشیخ وقد استمر محمد تقي الدین  في إلقائه الدروس كل مس

إسماعیل الصیفي، وفي تلك الإثناء كان الشیخ عبد الظاهر یعارضه معارضة شدیدة 

.حتى انه خالفه في مسالة منع شد الرحال إلى زیارة قبور الأولیاء الصالحین

ظهر الحق یتلقونه بالقبول ویخالفون رئیسهم، ویعلنون  إذانه أومن طباع المصریین 

الشرك، وفي كل لیلة كان یتوب اثنان أو ثلاثة، وفي اللیلة السادسة أو توبتهم من البدع و

"السابعة أعلن شیخ البلد توبه وقال أیها الشیخ المغربي انك لم تأتنابشيء جدید، فكل :

هذه المسائل التي دعوتنا إلیها سبقك إلیها الشیخ علي التونسي والشیخ عبد الظاهر 

.16، المصدر السابق، صالدعوة الى االلهتقي الدین الهلالي، (1)
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 اجدالنا وتجیبنجادلناك تصبر علي  اإننا إذك ودعوتهم الریرموني، ولكن الفرق بین دعوت

الدعاة الذین حملوا وأمابلطف حتى نقتنع  وننتقل إلى مسالة أخرىإلىأن یزول الغموض، 

متى جادلناهم وعرضنا علیهم شبهاتنا قالوا لنا  رأسلوب أخاللواء الدعوة قبلك فكان لهم 

ا یكون، ثم التفت إلى الشیخ إسماعیل كفرتم فنقول له وانتم اكفر ونفترق على أقبح م

جزاك االله خیرا على دعوة هذا الأستاذ المغربي الذي :الصیفي صاحب البیت وقال له

تكون الدروس عندك، واطلب  أنهدانا االله إلى الحق بفضله، ولك الفضل أیضا والحق 

عندك وأسبوعا عندي في الدروس االأستاذ أسبوعتسمح لي بان یكون هذا  أنمنك 

(1).اطلب من الأستاذ تقي الدین أن یلقيوأناالخاصة بالمضیفة، 

لنا الدرس في المسجد الجامع یومیا، وان یؤدي بنا صلاة الجمعة ما دام مقیما عندنا 

فقبل الشیخ إسماعیل هذا الاقتراح بكل سرور، ومن ثم انتقل تقي الدین إلى مضیف 

درسا بعد العصر في المسجد  هإلیوأضاف الشیخ البلد واستمر على إلقاء الدروس، 

الأعظم، واعتذر من الشیخ یوسف عن قبول ما عرضه علیه من صلاة الجمعة ، إمام 

انه لا یجب الدعاء للملك فؤاد في كل خطبة ولایرید أن یكون سببا في شر یصیبكم :وقال

الدعاء للمال في كل خطبة :یلقي الدروس، فقال رحمه االله  أیهما صواب أنفحسبه 

، وأول جمعة (2)جمعة أم تركه ؟  على ما جاءت به سنة النبي صلى االله علیه وسلم

صلاها تقي الدین إمام في الریرمون في المسجد الأعظم كانت یوم عید عند أهل 

المنطقة، وتمكن السلفیون لأول مرة من الصلاة في المسجد العظم وتعانق الناس وصاروا 

جد بنوه  باللبن وسقفوه بخشب النخل، فصلى في ذلك إخوانا متحابین، وكان للسلفیین مس

.18-17،  المصدر السابق، ص صالدعوة الى االلهتقي الدین الهلالي،(1)
.19،ص نفسهالمصدر (2)
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"الیوم یا إخواننا لا یخفى علیكم أن «"فیه إماما وقال في خطبة الجمعة(1)عبد الظاهر:

السفینة إذا كان لها قائدان فمآلها  الغرق لان القائدان یختلفان، فیؤدي اختلافهما إلى 

الفتنة، فمن كان منكم ثابتا على بیعتي الغرق، وان هذا المغربي قد فرق جماعتنا واحدث 

ولا یستمع  لحدیثه فلما فرغ من الصلاة، إلیهمحافظا على عهدي فلا یكلمه، ولا یجلس 

شق علیهم المشي للجامع الأعظم غضبوا علیه  نالضعفاء الذیولم یصل معه إلا الشیوخ 

اها خلفك مشكوك وقالوا له ما نظن إلا انك أصبت بالجنون، وان هذه الصلاة التي صلین

في صحتها،لأنك تحدثت باللغو الذي لا یتوافق مع خطبة الجمعة، وهذا الرجل الذي 

هذا فرق : تكلمت فیه بغیر الحق ما رأینا منه إلا خیرا، وهو یجلك غایة الإجلال، فقال لهم

(2).بیني وبینكم

هر فقال له دعوة احد الإخوان المسلمین لتقي الدین للغداء كما دعا الشیخ  عبد الظا

یا شیخ محمد سمعت بان المنافق یوسف شیخ البلد جاءك واظهر لك انه تاب من الشرك 

والبدعة فقبلت توبته،وأظن لا تعلم انه اكبر عدو للسلفیین ولنا نحن بالخصوص وانه شیخ 

هذه الطائفة وإمامها فان كان صادقا فیها یزعم فهلا جاء إلي وطلب مني العفو 

یا شیخ عبد :فسك علیك أن تبایعني ولا تخرج عن رأي، فقال لهوبایعني،بل أنت بن

.رضي االله ثم أرضیك ما استطعت إلى ذلك سبیلاأالظاهر واالله، أنیأحبأن 

و السمح الفقیه، عالم ازهري واحد ائمة الدعوة على السنة في مصرأبن محمد هو عبد الظاهر ب(1)

  ).ه1881-ه1300(والمدرس بالحرم المكي في عهد الملك عبد العزیز، ولد عام
.22، المرجع نفسه، صالدعوة الى االلهتقي الدین الهلالي، (2)
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، فلباها وتوجه إلیهم، وأقام (1)تنداجاءته دعوة أخرى من السلفیین من أهل قریة 

والشرك وكثیرون حوالي عندهم ثمانیة أیام یلقي الدروس في المساجد، فرجع عن البدعة 

اتق االله وامكث عندنا في مدیریة أسیوط على :نصف سكان القریة، وحینها قال البعض

واقسم باالله إني لو أقمت سنة لیهدي االله بي أكثر :"الأقل سنة كاملة، ویقول تقي الدین

سكان المدیریة، وقد كان الغرض رحلات محمد تقي الدین، طلب العلم والانتقال مع 

(2)"اب الحدیث أینما كانوا والدعوة إلى االلهأصح

:لعراقالىإ -ب 

، وتعرف على كثیر من علمائها (3)توجه إلى العراق ومكث فیها ثلاث سنوات

الإجلاء منهم العالم السلفي والأدیب الشیخ محمد أمین الشنقیطي وزوجه ابنته  وكان له 

.(4)منها ولدین شكیب وخولة وانتفع كثیرا بمجالسته

م سكن الموصل سبعة أشهر ومن هنا بدأت الدعوة إلى االله حیث 1947ي صیف وف

اقبل علیه العدید من السلفیین وفرحوا به كثیرا، وقد كانت السلفیة موجودة قبل ذلك في 

والشیخ (5)العراق واشتهر بها الكثیرین منهم الشیخ عبد االله النعمة إماما وخطیبا رحمه االله،

.یمسوهم بسوء نیستطیعوا أن  فیها أعداء السنة ولكن لم صدیق الملاح، وأیضا كا

.وهي احدى القرى التابعة لمركز ملوى في جمهوریة مصر(1)
.25، المصدر السابق، صالدعوة الى االلهي الدین الهلالي، تق(2)
محمد بن عبد االله  بن موسى آل حسین، جهود الشیخ العلامة  تقي الدین الهلالي  في التفسیر وعلم القران ومنهجه  (3)

فیها، رسالة ماجستیر، زكي صبري محمد، جامعة تمام محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة أصول الدین، 

  .32ص ه،1432
.110، المصدر السابق، صسبیل الرشاد محمد تقي الدین الهلالي، (4)
.108،المصدر السابق،  صالدعوة إلى االلهمحمد تقي الدین الهلالي، (5)



حیاة تقي الدین الهلالي:الفصل الأول

- 40 -

وبعدها یذكر انه انتقل إلى بغداد حیث السلفیة قد ماتت في المنطقة مع إنها بلد 

حنیفة رحمهما االله وكذلك محمد بن جریر الطبري يوالإمام أبالإمام احمد بن حنبل 

واحد عن جامع آبي وقد اشترك جماعة من أهل الخیر في بناء، مسجد یبعد میل 

.(1)حنیفة إلى ناحیة بغداد

هذا الجامع مجموعة من البدع،الأولىقراءة القرآن بالتناوب في مكان  وقد كان في

مرتفع مخصص بالقارئین یشوشون على المصلین، الثانیة صلاة ركعتین بعد الأذانالأول 

ما كان محمد أبالأحد من رجالكم ولكن :"یقوم المؤذن فینادي بأعلى صوته ومتأنیا فیقول

ثم یقول صلاة سنة الجمعة یرحمكم "بكل شيء علیمارسول االله وخاتم النبیین وكان االله 

.(2)االله فیقول الناس كلهم یصلون ركعتین ومن لم یصلیها یعد تاركا للسنة

هو محدث  لم یكن على عهد النبیصلى االله علیه وسلم لالأذان الأو : البدعة الثالثة

ق بقرب صلاة وذلك في زمن عثمان لما كثر الناس في المدینة أمرهم بتنبیه أهل السو 

الجمعة ، ولم یكن أذان حقیقیا ولكن في زمان عبد الملك بن مروان جعله أذانا حقیقیا 

(3).لازما

باالله وحده وأخذنا نزیل تلك البدع واحدة تلو  يأنا وتلامیذاستعنت :"یقول تقي الدین

ن بعد انتهاء ، بدا بإزالة القران ثم كان یترنم له المؤذ"الأخرى حتى قضینا علیها والله الحمد

نوان الأ-والركعتان اللتان تفعلان بعده ألف كتاب بعنوانلالأذان الأو الصلاة وبقي له 

(4)."المتبعة في سنة الجمعة لبرهنة أن سنة الجمعة لیست لها قبلیة وإنما هي سنة بعدیة

.109،المصدر السابق،  صالدعوة إلى االلهمحمد تقي الدین الهلالي، (1)
.111المصدرنفسه، ص(2)
.111المصدر نفسه، ص(3)
.112فسه، صمصدر ن(4)
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:ج إلى السعودیة

مام ه استضیف في المملكة العربیة السعودیة في عهد قائدها الإ1343في سنة 

سعود، عین مدرسا في المسجد آلوالعالم السلفي الراحل عبد العزیز بن عبد الرحمان 

الحرام و المعهد السعودي ومراقبا للمدرسین وكانت له صحبة طویلة مع خیرة علماء نجد 

(1)والحجاز

ومن بین الإصلاحات التي قام بها في المملكة إزالة سبتان فاطمة الذي یعرف  

ویقول على تلك البئر والنخلة ویأخذون منها الماء ویتبركوا بها ء یوم عاشوراتزاحما  كبیرا

انه طلب الإذن من الشیخ عبد  االله بن حسن ولم یتردد في القبول لان :تقي الدین خالشی

.(2)المسجد كله كان یتوقف للصلاة ولا یجوز الانشغال بغیرها

سلامیة بطلب من الشیخ عبد ه إلى المملكة  ویدرس بالجامعة الإ1388ویعود سنة

.(3)العزیز بن عبد االله بن باز

:إلى الهند-د

نستطیع القول أن الشیخ تقي الدین طاف بالبلاد داعیا إلى االله بصدق وإخلاص، 

مجاهدا ومدرسا وأستاذا مبرزا ومرشدا ورائدا وإمام فعرفته الهند أیضا كغیرها من أقطار 

فیها في روایة الحدیث   ةویأخذ الإجاز في الأدب العربي العالم المختلفة، فاشتغل بالتدریس 

.111، المصدر السابق، ص، سبیل الرشادمحمد تقي الدینالهلالي(1)
.112المصدر نفسه، ص(2)
.129، المصدر السابق، صالدعوة إلى االلهمحمد تقي الدین الهلالي، (3)
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تحفة الاحوذي "عن شیخ العلامة عبد الرحمان بن عبد الرحیم المباركفوري صاحب كتاب

.(1)"في شرح جامع الترمیذي

كذلك استضیف في دلهي  عن الحاج عبد الغفار واشتغل مدرسا في مدرسة علي 

غة العربیة إذأنهم یعتمدون على الكتب المترجمة جان نظرا لحجاتهم لأستاذ متحدث بالل

.(2)ولیست الكتب نفسها

رسلان والذي كان واسطة أأیضا طاف بلاد أوروبا وفي جنیف یلتقي بصدیقه شكیب 

 يالانجلیزیة التالعربي  یدرسه باللغة  بأستاذ للأدألمانیا لیصبح  إلىله في الدخول 

فیها بعد أربع سنوات من الجد والعمل تعلمها سابقا في الهند بجامعة بون لیحصل

.(3)والاجتهاد على شهادة الدكتوراه باللغة الألمانیة

:وفاته:رابعا

م، 1987یونیو 22ه الموافق ل 1407شوال 25وافته المنیة یوم الاثنین 

فأصیبتالأمةالإسلامیة بمصیبة  یصعب على القلم وصفها، وقد تتبع جنازته جمع غفیر 

أن " علماء ومثقفون وسیاسیون، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم من الناس یتقدمهم

االله لا یقبض العلم انتزاعا، ینتزعه من العباد، ولكن یقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا 

رواه " لم یبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوافأفتوا بغیر علم، فضلواوأضلوا

.البخاري

.110، المصدر السابق، صسبیل الرشاد(1)
.133، صالسابق، المصدرالدعوة إلى االله(2)
.112، صالسابق در، المصسبیل الرشاد(3)
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حیاته مریضا حتى انه غیر قادر على الوضوء فكان  مر أیاأواخوقد كان تقي الدین 

لا یستطیع أنیتوضأ، لكنه  هفأجابوه بأنیتوني بوضوء، إیتیمم، وذات یوم قال لأهل بیته، 

أصر على ذلك فاتوه بوضوء فتوضأ رحمه االله وصلى ركعتین ، واستلقى على الفراش، 

فقرا علیه احدهم سورة یاسین وهو من یجید منكم قراه القرآن، :وقال لمن كان في بیته

أو لم یرى :"ینصت حتى أتمها، ثم قال الشیخ رحمه االله اعد القراءة من قوله تعالى

حتى انتهى عن قوله  ةفأعاد القراء، "خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم مبین نالإنسان أ

ع شیخنا ، فرف"من یحي العظام وهي رمیم"، قال هو"وضرب لنا مثلا ونسي خلقه:"تعالى

إصبعهإلى السماء وكأنه یقول االله هو الذي یحي العظام وهي رمیم، ففاضت روحه حینها 

.(1)فرحمة االله علیه وتغمد روحه الطاهرة وغفر له

سنة إلا شهرین وأیام، رحل وخلف مكانته بالعلم والفضل 97وبذلك یكون قد عمر 

.(2)وما بذله من جهود في الدعوة إلى االله سبحانه أینما ذهب

وهكذا فقد الوطن والأمةالإسلامیة عددا كبیرا من العلماء الأفاضل والدعاة السلفیین، 

(3).كان مدافعا عن العقیدة وناصرا لها عبر الأزمان والعصور

  .م2012اكتوبر11ترجمة الشیخ  العلامة تقي الدین ، دار الكتب والسنة الهجریة، (1)
عبد العزیز بن عبد االله بن باز، الخطاب بتراجم بعض الأعیان، دار أصالة الحاضر، الریاض، (2)

.70-69م،ص ص2009ه،1430
.06محمد عودة، المرجع السابق، ص(3)
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:مؤلفاته: أولا

یعتبر الشیخ محمد تقي الدین الهلالي من أكثر العلماء اللذین خلفوا أثر علمیا في 

لمجالات فقد تعددت كتبه وعمت أقطار الوطن العربي كله  بالفائدة ولا تزال العدید من ا

المصادر الأولى التي یعتمد علیها الباحث أو المؤرخ سواء كان في مجال الدین أو العقیدة 

أو اللغة والأدب  وغیرها من المجالات الأخرى وللتفسیر أكثر نستعرض أهم مؤلفاته

.الرشاد في هدي خیر العبادلسبینذكر:القرآنفي مجال التفسیر في علوم -أ 

فقد طبع جله في حیاته  يالنسب للهلالیعتبر من أهم مؤلفات تقي الدین وهو ثابت 

)1(.علما وأكبرها حجماسعهاو وأوهو من أواخر ما كتب وأحب الكتب إلیه 

"وقد ذكر الغرض من تألیف هذا الكتاب فقال لما كان الغرض من تألیف الكتاب :

الكتاب والسنة وترك التفوق والتحزب بشكل مذاهب أو إتباعامة البراهین على وجود إق

طبع یوم الجمعة السابع عشر :القسم الأول::وجعله في أقسام ثلاثة، )2("طرائق أو أحزاب

یوم السبت الخامس عشر من :القسم الثانيو حي النزهة به بمدینة فاس 1395صفر سنة 

والأخیر یوم الاثنین إحدى عشر من شهر محرم :لثه والقسم الثا1395رمضان 

)3(.ه1396

في تفسیر صورة الأنعام، هذا الكتاب خاص بالتفسیر كما هو واضح من  الإلهام

الهندیة وقد طبع حدیثا یحتوي "الجامعة السلفیة"عنوانه وفحواه ونشر حلقات في مجلة 

)4(.صفحة في الورق العادي 165على 

.9، المصدر السابق، صسبیل الرشادالهلالي، محمد تقي الدین)1(
.24المصدر نفسه، ص2(
.26المصدر نفسه، ص)3(
.64المصدر نفسه، ص)4(
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كذلك یعتبر من أهم المقالات التي نشرها :غیر لغة العربما وقع في القرآن  ب

)1(.فضیلة الشیخ تقي الدین وهو تبیان للكلمات التي جاءت في القران الكریم الغیر عربیة

ایضا العدید ،)2(الخ)...أسباط،الأرائك، ابلعي، اخلد،أباریق(ونذكر من هذه الكلمات 

تفسیر و  في تفسیر سورة الفاتحةنحةلساالمنح ا:ومنها من الكتب الأخرى في التفسیر

)3(.سورة الفتح

مختصر هدي الخلیل في :في مجال الفقه وله العدید من المؤلفات فیه نذكر - ب

حرر بمدینة الدار البیضاء في الرابع وعشرون من شهر جویلیة :العقائد وعبادة الجلیل

، ویذكر )4(.ة في بغدادمنه في تطوان والطبعة الثانی الأولىه  ویذكر أن الطبعة 1397

أن  الإخوانقال لي أولئك :"قولیفي كتابه الدعوة إلى االله في أقطار مختلفة قصة تألیفه 

رسوله صل االله علیه وسلم  ونحن ضعفاء في وإتباعاالله قد هدانا بدعوتك إلى توحیده 

رقنا العلم لا نستطیع أن نغوص في بحور كتب السنة لتجنب مخالفتها ولا نأمن  أن تفا

بالموت  أو بحادث أخر فنرجو من فضلك أن تؤلف لنا كتاب یحتوي على مسائل العقائد 

رنا نجتمع في صوالعبادات مجردا عن الأدلة مطابقا للسنة المحمدیة فأجبتهم إلى ذلك و 

، النسخة الأولى، امدادات موقع فضیلة الشیخ محمد تقي ما وقع في القران بغیر لغة العربتقي الدین الهلالي،  )1(

.2ه، ص1429الدین الهلالي، 
.8-5، المصدر نفسه، ص صما وقع في القراني، تقي الدین الهلال)2(
.39، المصدر السابق، صسبیل الرشادتقي الدین الهلالي، )3(
ه، 1397، الدار البیضاء، )ن.د. د(، مختصر في هدي الخلیل في العقائد وعبادة الجلیلمحمد تقي الدین الهلالي، )4(

 .5ص
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بیتي كل لیلة إلى منتصف اللیل أحدهم یكتب وأنا أملي والباقون  یطالعون كل واحد في 

دى الخلیل في هلحدیث حتى أتممنا في مدة قصیرة كتاب مختصر یده كتاب من كتب ا

طبعته الأولى في ، أحـــــــكام الخلع في الإسلامكتاب أیضا،)1(....العقائد وعبادة الجیل

ه یحتوي على مسائل حسن العشرة بین الزوجین  والنشوز وبعث الحكمین والخلع 1390

، ویقول تقي الدین في مقدمة الكتاب أني قد مع براهینها من الكتاب والسنةو أقوال الأئمة

عشرة النساء وفصل مختلف المشاكل التي وقعت في  ءوارأیت الناس في بلادنا قد أسا

بیان ، اعي تألیف الكتابو لها وهذا من دحجز القضاة على عالعلاقات الزوجیة والتي 

  عرجه لمالكتاب أنیقول تقي الدین في بدایة ا:الفجر الصادق وامتیازه عن الفجر الكاذب

ه أكتشف أن التوقیت المغربي 1379إلى المغرب بسبب الفتنة التي صارت في العراق 

قبل تبین الفجر  فلا یأذنلأذان الصبح لا یتفق مع التوقیت الشرعي وذلك أن المؤذن

صرت أفتي بذلك وأعمل به إلى :"یحل صلاة الصبح ولا یحرم طعاما على صائم ویقول

والغیوم لا یفرقون الفجر ضباب، كذلك أن أهل البلاد التي یكثر فیها الالخ..".یومنا هذا

له من أمرین لا بد أراد معرفة الفجر الشرعي  نولم یعنوا به من أهل الصحراء ویقول م

أحدهما یدرس الأحادیث النبویة وأقوال الصحابة والتابعین والثاني أن یكون ممن اعتادوا 

شوال 4، كان الفراغ منه یوم السبت )2(أو لكثرة أسفاره في البراريرؤیة الفجر لكونه مؤذنا 

ه 1402تم تألیفه في :حكم تارك الصلاة عمدا حتى یخرج وقتهاكتابأیضا، ه1394سنة

.82بق، ص، المصدر الساالدعوة إلى االلهتقي الدین الهلالي، )1(
.1ه، ص1394، )ن.ب.د(،)ن.د.د(، ه عن الفجر الكاذبز بیان الفجر الصادق وامتیامحمد تقي الدین الهلالي، )2(
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یتكون من فصلین الفصل الأول دلائل حكم تارك الصلاة عمدا من الكتاب، والفصل 

، أوقات الصلاة عن النبي صلى )1(.الثاني دلائل الحكم من السنة على كفر تارك الصلاة

 تبین أوقاأن  الإخوانالتمس مني بعض "وكان الغرض من تألیفه.:االله علیه وسلم

الصلوات كما علمنا إیاها الرسول صلى االله علیه وسلم وبعبارة سهلة یفهمها كل قارئ 

)2(..."فأجبتهم إلى طلبهم راجیا منهم الدعاء

الكتاب مناسك، الحج على  مویض:ة ومتبعیهاخادم السنة المحمدیلدلیل  الحاج 

الأسفار عن :نذكر الأخرىأیضا، والعدید من الكتب مذهب الرسول صلى االله علیه وسلم 

-حكم تارك الصلاة-السراط المستقیم-الفتاوى الهلالیة-الحق في مسألة الحجاب والسفور

)3(.فراسمالصبح السافر في حكم صلاة ال

:لفرقفي مجال الأدیان وا -ج

على أن عیسى علیه السلام داخل العبودیة تم طبعه في مطابع الإنجیلیةالبراهین 

:"ه یتكون من عشرون صفحة وبالنسبة للغرض من تألیفه یقول1393دار الثقافة عام 

الدروبي البغدادي الذي كان یدرس الهندسة في إسماعیلفقد كتب إلي أحد تلامیذي السید 

.39-38، ص ص )ن.س.د(،)ن.ب.د(، حكم تارك الصلاة عمدا حتى یخرج وقتهامحمد تقي الدین الهلالي، )1(
، الدار البیضاء، ةالطباعة الحدیث، دار  علیه وسلمأوقات الصلاة عن النبي صلى االلهمحمد تقي الدین الهلالي، )2(

.9-7، ص ص )ن.س.د(
ه، 1369، الدار البیضاء، 2، طدلیل الحاج الحنیف لخادم السنة المحمدیة ومتبعهامحمد تقي الدین الهلالي،)3(

 .4ص
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یجادلونه في  اوأخذو المتحدة أخبرني أن النصارى تجمعوا علیه جامعات الولایات إحدى

الإنجیلیةالبراهین (یدر ما یجیبهم فالفت له هذا الجزء وسمیته معلیه فلالدین ویتطاولون 

وأعطیته أرقام الآیات وفصلوها )عیسى داخل في العبودیة ولاحظ له في الألوهیة أنعلى 

العربیة فعكف بلیزیة، بعد ما یفهم ما شرحت له ستخرجها بالإنجیفي الأناجیل الأربعة ل

ودعاهم للمناظرة فلما ناظرهم وأقحمهم هزموا شر هزیمة فیما أتقنهاعلى الرسالة حتى 

وقد كان هذا الكتاب ردا :الهدیة الهادیة إلى الطائفة التیجانیةأیضا، )1(.أخبرني به بعد ذلك

ترین ستالنبویة الظاهرین منهم والمأعداء السنةنت ملالاوالضعلى عدوان وأصحاب البدع 

وخص هذا الكتاب لهذه الطریقة لبیان لما فیها من أباطیل لیحذر من لم یقع في 

)2(.شباكها

سب القدیانیین للإسلام ، اهب الاشتراكیةذالإسلام والم:وأیضا نذكر مؤلفات أخرى 

میین من ومناظرتان بین رجل سني وأما، ىتمإنجیلحواشي شتى على ،والرد علیهم

)3(.الشیعة

وكانت له العدید من الرحلات التي قام بها في سبیل الدعوة إلى االله وألف العدید من 

یعتبر هذا :الدعوة إلى االله في أقطار مختلفة:المؤلفات فیها نذكر أهم هذه الكتب بعنوان

، ولا حظ له في الألوهیةالبراهین الإنجیلیة على أن عیسى علیه السلام داخل العبودیة محمد تقي الدین الهلالي، )1(

.3ه، ص1399مطابع دار الثقافة، مكة، 
.3، ص)ن.س.د(،)ن.د.د(، 2، طالهدیة الهادیة إلى الطائفة التیجانیةتقي الدین الهلالي، )2(
.45محمد بن عبد االله، المرجع السابق، ص)3(



.أثار تقي الدین الهلالي:الفصل الثاني

- 50 -

الكتاب سرد لرحلات الأقطار مختلفة كما جاء في العنوان ویذكر في بدایة  الكتاب 

،الدعوة إلى االله في الإسكندریة:المناطق التي زارها عن وهي عبارة  ةعناوین رئیسی

، الدعوة إلى االله في العراق ،الدعوة إلى االله في تطوان-الدعوة إلى االله في الصعید و

كذلك مجموعة من الكتب الأخرى التي سرد فیها رحلاته ،)1(رةیوالدعوة إلى االله في الدو 

 نكتابه رحله إلى ألمانیا وكتاب من یرافقني م:نذكر:ي قام بها إثناءهاوأهم الأعمال الت

)2(.الرباط إلى برلین أیضا كتاب رحلة من الزبیر إلى جنیف ورحلة إلى برلین

.ة المسلمین في اسبانیانی، مد.وفي مجال الترجمة كان له انجازات فمنها كتاب

حیث ترجمه للإنجلیزیة عن مؤلفه والذي یعتبر من أهم الترجمات للشیخ تقي الدین 

، ویذكر في كتابه أنه بعد الحرب العالمیة في مدینة غرناطة )3(الأستاذ جوزیف ماك كیب

ببلاد الأندلس مكث أربعة  أشهر وكان الطلاب المغاربة یترددون له ویشتكون  من سب 

سبب أي  هم) وهم اسم سكان المغرب بلغة الأوربیون(لهم ویقولون أن  المورتهم أستاذ

يء منتشر في بلادهم لیعود إلى فترة حكمهم في البلاد منذ القدم سفعل  أوصفة قبیحة 

وكان عنده كتاب جوزیف ماك كیب والذي یحتوي أدلة تثبت عكس ذلك وكان یترجم لهم 

.2بق، ص، المصدر الساالدعوة إلى االله في أقطار مختلفةمحمد تقي الدین الهلالي، )1(
.4محمد بن عبد االله، المرجع نفسه، ص)2(
، مكتبة المعارف للنشر، مدنیة المسلمین في اسبانیاجوزیف ماك كیب ترجمة الدكتور محمد تقي الدین الهلالي، )3(

.3، ص1985، الرباط، 2ط
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ثم بدا لي "...فعوا به على  أنفسهم أمام أساتذتهم حیث یقولاعبارات منه  لیجدوا ما ید

)1(.وترجمه بعد ما رجع من العراق..."ب المختصرأن أترجم الكتا

ویعتبر أهم :تقویم اللسانینو  منحة الكبیر المتعالي:وفي مجال اللغة والأدب نذكر

مؤلفات الشیخ في مجال اللغة والأدب ویذكر في بدایة  الكتاب أنه المراد باللسانین هو 

ین، وقد كان الغرض منه إصلاح اللسان والقلم فالعرب یقولون على القلم أنه أحد اللسان

في هذا الزمان وأصبحت مألوفة  فشوهت وجه اللسان العربي أمرهاالأخطاء التي تفاقم 

قد بدا لي أن أكتب مقالات في هذا الموضوع أداء لواجب لغة الضاد :"المبین ویقول

، كذلك القواعد السامیة في تاریخ اللغات السامیة،)2(.وصونا لجمالها من الفساد

.)قصائدأربعوهي (الهادیاتو 

الكتب التي تتحدث عن  أهممن ویعتبر الكتاب )3(.أخبار البربر وأحوالهم ولغتهمو 

.الاجتماعیة لسكان البربر واللغة التي كانوا یتعاملون بها في حیاتهم الیومیةالأحوال

:وفي مجال العقیدة

ل آ، شرك ومنافقالحسام الماحق لكل م،حكم البناء على القبورلالقاضي العدل 

العلم  المأثور والعلم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور،البیت مالهم وما علیهم 

4جوزیف ماك كیب ترجمة محمد تقي الدین الهلالي، المصدر السابق، ص )1(
.9م، ص1984، الرباط ، 2، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، طتقویم اللسانینالهلالي، محمد تقي الدین)2(
.100، المصدر السابق، صدالسبیل الرشامحمد تقي الدین الهلالي، )3(
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قصیدة أسماء االله ،على كتاب التوحید لشیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ة حاشی

.)1(الصوفي رالحسنى الفك

لسان مجلة، ث الإسلاميعمجلة الب، مجلة الضیاء:نشأ مجلات عدیدة منهاأو 

)2(.الدین

:موقفه من القضایا الدینیة:ثانیا

، حیث كانت في تلك الأثناء الحرب الدعوة إلى محاربة الشرك والبدع والطرقیة-أ

م، عندما انتشر بتطوان خبر وصول الأستاذ الفاضل والذي 1942العالمیة الثانیة مشتعلة 

ك الدرجة العلمیة متوفرة أنداك، محمد تقي الدین الهلالي، ولم تكن تل اهالدكتور یحمل لقب 

وقد انتقل شیخنا تقي ،ومتحصل علیها افكانوا یشعرون بالفخر لأن أستاذ مغربي یحمله

:الدین إلى تطوان وذلك من أجل

لیوصلها إلى الرائد )3(نقل الرسائل  من سماحة مفتي فلسطین الحاج أمین الحسیني

  .غربالوطني الأستاذ عبد الخالق الطریس من شمال الم

.98، المصدر نفسه، ص، سبیل الرشادمحمد تقي الدین الهلالي)1(
.47محمد بن عبد االله، المرجع السابق، ص)2(
، ورئیسا للجنة العربیة العلیا و احد ابرز الشخصیات الإسلامیالأعلىالعام للقدس و رئیس المجلس كان المفتي )3(

مصر  إلىفیها و انتقل بعدها الأساسيم وتلقى تعلیمه 1895الفلسطینیة في القرن العشرین ولد في مدینة القدس عام 

.فریضة الحج في السادسة عشر وادي، الإرشادلیدرس في دار الدعوة و 
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شروع تقي الدین الهلالي في الدعوة إلى االله  ومحاربة البدع، فقام بنشر مجموعة 

"كیف خرجت من الطریقة التیجانیة"من المقالات في جریدة الحیاة بعنوان 

التصدي لكل عالم أو فقیه ینتمي إلى الطرق الصوفیة والزوایا، حیث أنهم استعملوا 

استعمل ملكته الشعریة  موما ینشره بین الناس وردا عنها یعلمه للطلبةمفتاویهم للتندید ب

)1(.في الدفاع عن مبادئ التوحید والإسلام

وصبره على معاناته قیام بتبلیغ الإسلام ورسالته في البوادي والحواضر، وكما ذكر 

في ذلك وجه االله وهدایة الناس إلى سراطه المستقیم  وقد نظم إحدى ه الشدائد قصد

خرجت بحمد االله :"ومنها قوله).الدعوة إلى االله في أقطار مختلفة( هكراتالقصائد في مذ

ل صعب بطيء مسیره  وقر شدید في مللبدو داعیا إلى االله  حسبي ناصرا وكفانیا على ج

یعوي  على الحزن عالیا  وإلا  ةالشتاء عرانیا  بأرض قفار لا لیس بها سوى أبي جعل

وینتقل إلى هجو الطرقین ، )2(.لات رواعیافالقلیلا من أعرابها وهم كمثل وحوش في 

ذلك ما منوالمتصوفة فهم مشركین وضالین مثلهم مثل المبتدعین والمشعوذین في رأیه، و 

أما ذو الطرق من الصوف قد نسبوا فلا تسل عنهم فهم "ه 1342عام  الهندقاله في بلاد 

ه، 1400، محرم 13553، ع641، سجریدة العلم، )في رفقة الدكتور تقي الدین الهلالي(محمد بن عودة ، )1(

.4-3م، ص ص1987سبتمبر 9
بالمغرب الحدیث محمد تقي الدین الهلالي نموذجا، دار الأدب الإصلاحالحبیب الدادسي، من شعراء خالد بن)2(

 .4-3ص صم، 2012-9-21،    18الإسلامي العالمي، ع
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، واستبعدوا الناس .یمثا إفك وتأهشرائعا كل وافانتحلمشائیم لم ترضهم شرعة المختار 

)1(."باستتباعهم سفها فالحر مستخدم والعبد مخدوم

وقد كان الشیخ تقي الدین طوال حیاته یهدف إلى تصحیح عقیدة الناس، وإبعادهم 

غیر االله، ودعوتهم إلى التوحید الخالص، توحید الربوبیة، توحید الألوهیة، ،عن عبادة 

كما  یحذر من الشرك والتعلق بالأوثان وطلب ، عتوحید الأسماء والصفات وتوحید الأتبا

العون والاستغاثة بالقبب المبنیة على القبور، ویستدل على ذلك بالأحادیث المرویة عن 

النبي صل االله علیه وسلم، ومنها ما رواه الإمام مالك في كتابة الموطأ عن  رسول االله 

".ور أنبیائهم مساجدقاتل االله الیهود اتخذوا قب:"صلى االله علیه وسلم قال

السنة النبویة، والتنفیر من البدعة، وقد كان یذكر في دروسه الأثر إتباعإلى  تهدعو 

من ابتدع في الإسلام بدعة یراها حسنة :"المروي عن مالك في كتاب الاعتصام للشاطبي

:"ویعرف الهلالي البدعة فیقول، )2(.محمد صلى االله علیه وسلم خان الرسالة نفقد زعم  أ

، كما یزیف "أمر محدث حقیقة أو شكلابالبدعة هي أن یتقرب المبتدع إلى االله بزعمه 

صور أن بأن من ترك بدعته یهلك، وفي معنى قوله أنه كیف یتینادعاء بعض المبتدع

المعاصي، لأن المعاصي یرتكبها من طریقة مبتدعة شرترك یعاقب االله الإنسان على 

، ولا ینوي بذلك التقرب من االله، بل یرتكبها وهو خائف صاحبها وهو یدرك أنها معصیة

.5، صالسابقخالد بن الحبیب الدادسي، المرجع )1(
.109-103، المصدر السابق، ص ص سبیل الرشادمحمد تقي الدین الهلالي، )2(
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الهوى غلب خوفه من االله،  ولذلك وإتباعمن االله إن كان مؤمنا، إلا أن الغفلة والجهل 

یعترف بذنبه ویرجو التوبة منه، فترك الطریقة بالتوبة منها أمر لا یدعو إلى الخوف، بل 

بین من المعاصي والبدع ویغفر لهم ذنوبهم،كما یدعو إلى الأمل، لأن االله تعالى یقبل التائ

اعتنى بتشخیص البدع من واقع الأمة التي یعیش فیها، وتركیزه على البدع المنتشرة في 

عصره، ولم یلتفت إلى البدع القدیمة إلا من خلال الفروع التي تولدت منها وانتشرت في 

والشرك بفروعه، لأنه یرى أن العالم الإسلامي المعاصر، التركیز على التوحید وأنواعه، 

.كل ما أصاب الأمة من تخلف وهزیمة سببه غیاب التوحید الحقیقي الله سبحانه وتعالى

إن المسلمین قد أهملوا توحید االله في أكثر :"والانغماس في المعاصي والبدع، حیث یقول

 من أخذ لهم إلا قلیلاهأوطانهم، وانغمسوا في الشرك الأكبر واستوى في ذلك عالمهم وجا

)1(."االله بیده

وعلى كل مسلم أن یوحد االله بأفعاله بأن یعتقد أنه لا یخلق ولا یرزق ولا یحي ولا -

یمیت ولا یدبر السموات والأرض وما فیها إلا هو، وهذا التوحید وحده لا یدخل في 

ا الإسلام ، لأن جمیع المشركین اللذین كان الرسول علیه الصلاة والسلام یقاتلهم كانو 

)2(.یعتقدونه ولم یخرجهم من الشرك

.314، 313محمد بن عبد االله، المرجع السابق، ص ص ، )1(
.82، المصدر السابق، صمختصر هدي الخلیل:محمد تقي الدین الهلالي)2(
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نقد التقلید والتمسك بالأصل - ب

ا محقق هذه الأمور إلا بالتمسك بالكتاب والسنة النبویة علتفالعز والنصر والسعد لا ت

.وتعلیمها وعملا ومتابعة وتحكیما

التقلید ونفیه نفیا مطلقا، حیث قام الشیخ تقي وإبطالولذلك وجب التسلیم بالأصول 

:لدین الهلالي بتنظیم قصیدة محتواها رفض التقلید، جاء فیها ما یليا

یا سائلي عن موضع التقلید خذمني الجواب بفهم لب حاضر

وأصغ إلى قولي ودن بنصیحتیوأحفظ علي بوادري ونوادري

لا فرق بین مقلد وبهیمةتنقاد بین مقلد ودعاثر

ئرقال السامعللا ومعنى لللمفتي لا یرى أوتبا لقاضي 

)1(فإذا اقتدیت بالكتاب وسنة المبعوثبالدین الحنیف الطاهر

فعلى المسلمین التمسك بمبادئهم وأصولهم وان یحافظوا  علیها، ویتجنبوا تقلید الغرب 

التطور الحاصل عندهم من انجازات و هم بخلاف الاستفادة من علومهم ونفي دنیاهم وشؤ 

ي علیه الصلاة والسلام حجة یحلل ویحرم كل من اتخذ غیر النبإذ، )2(واكتشافات علمیة

.89المصدر نفسه، ص، ن الهلالي، محمد تقي الدی)1(
.89، المصدر السابق، صمختصر هدي الخلیلمحمد تقي الدین الهلالي، )2(
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به، دون أن یسأله عن دلیل مت أفتى به تحسینا للظن به، واعتقادا منه أنه لا یخطئ 

قال حافظ المغرب :حكم االله أبدا، فقد اتخذ ذلك الشخص ربا من دون االله، وإلیك البرهان 

جامع بیان العلم والذي شرح الموطأ في كتابه ير نمأبو عمر یوسف بن عبد الالإمام

اتَخذوا :"لقد ذم االله تبارك وتعالى التقلید في غیر موضع في كتابه فقال:وفضله، ونصه

ابن عبد البر الإماموروى : ، ویقول محمد تقي الدین"أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله

االله فهو أثار في هذا المعنى، وبیان ذلك أن الحكم الشرعي لا یجوز أن یكون لأحد إلا 

كالصلاة والصیام وسائر العبادات، فمن جعله لغیر االله فقد أشرك، وقال تعالى في سورة 

عن حذیفة  ىویرو -، ".أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به االله"الشورى

)1(.لم یعبدوهم من دون االله، ولكن أحلوا وحرموا علیهم فاتبعوهم: قالوا وآخرون

ویتحدث الدكتور تقي الدین الهلالي عن :صلى االله علیه وسلممحبة الرسول -ج

محبة الرسول صلى االله علیه وسلم ویقول بأنها روح الإسلام، وبها تتم سعادة المسلمین 

دها بالشرعیة لأنها إذا لم تكن كذلك لا تتضمن السعادة نقی،منفردین ومجتمعین، وإنما 

"البرهان في سورة القصص، یقول االله تعالىلصاحبها ولا النجاة من عذاب االله تعالى ،و 

إن محبتنا ، "تدینه، ولكن االله یهدي من یشاء، وهو أعلم بالمتإنك لا تهدي من أحبب

لمحمد رسول االله هي أعظم كنز والذي إذا حافظنا علیه أدركنا سعادتنا في دار الدنیا 

.42المصدر السابق، صالحسام الماحق،محمد تقي الدین الهلالي،)1(
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سنته بإتباعالمحبة إلا ، وحلت جمیع مشاكلنا، وفزنا فوزا عظیما، ولا تكتمل هذه والآخرة

)1(".وترك ما نهى عنه من البدع والمعاصي

"تعالى:سنته والامتثال بها والاقتداء بهدیه، وفي قولهإتباعوجوب  قل إن كنتم :

تقي الشیخ ، ویقول "ر لكم ذنوبكم واالله غفور رحیمفن االله فاتبعوني یحبكم االله ویَغو تحب

ه وسلم أن یقول لجمیع الناس إن كنتم تحبون الله أمر االله رسوله صلى االله علی:الدین

الرسول علیه الصلاة والسلام لا ینال أحد محبة االله له ولا مغفرته، إتباعبدون ف فاتبعوني

ذلك أباح لنفسه أن یخالف هدي النبي صلى االله علیه وسلم في مسائل الدین تعصبا بو 

 ورحمته وذلك رمان من حبة االلهة أو وطن أو مذهب وهذا ما یعرض الإنسان إلى الحیللقب

)2(.هو الخسران المبین

:موقفه من قضایا المرأة:ثالثا

یذكر تقي الدین تعلیم البنات وتربیتهم في ثلاث مذاهب :تعلیم البنات وتربیتهم -أ

فالمذهب الأول یرى أن تعلیم المرأة لیس له داعي ولا یتعدى أكثر من قراءة المصحف 

ذا المذهب أنه الأصح لأن تعلیمها یفسد أخلاقها وینزع عنها بدون فهم وحسب  دعاة ه

مجلة ادتنا، محمد تقي الدین الهلالي، كیف نعظم النبي صلى االله علیه وسلم وتقیم  البرهان على محبته التي بها سع)1(

.4م، ص1970ه، مایو1390، ربیع الأول 128-127، عدعوة الحق
، 2021ماي 27ما جاء به، یوم وإتباعمحمد تقي الدین الهلالي، مقام القاضي عیاض  في محبة النبي )2(

www.alhilaali.net مساءا6:27على الساعة.
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، بینما یرى المذهب الثاني وهو )1(حجاب العفة والتربیة و لتسلم شر أحد اللسانین، 

تعلیمهن وتربیتهن على منهاج دعاة التفرنج الذي أراد تقلید الأمم الراقیة في العمل والمال 

جوانب الحیاة ومن هذا فإن تعلیم المرأة وحریتها واللباس وعزموا الاقتداء بهم في كافة 

أما المذهب )2(ومساواتها للرجل بلا قید ولا شرط هو الدافع نحو التقدم وتحقیق التطور

ما خلقت له ، مناسباالثالث الذي أخذ ما صلح من المهذبین فیقول أن تعلیم المرأة یكون

دون فهم في غایة البعد عن أما منع تعلیم المرأة وحصره في قراءة حروف المصحف

)3(.الصواب فلا هو إسلامي ولا هو منطقي

دها ولا صالحها فإن كانت صالحة سیزیدها اوالحاصل أن تعلیم المرأة لیس سببفس

كذلك تحدث عن مسألة الاعتراض ، )4(صلاحا وإن كانت تربیتها فاسدة ازدادت فسادا

ل فهو اعتراض خاطئ لأن الرجل على الإسلام في جعل میراث المرأة نصف میراث الرج

رض على المرأة منها المهر، النفقة على الزوجة والأولاد ففرضت علیه فرائض مالیة لم ت

)5(.الخ ما یجعله في حاجة للمال أكثر...والوالدین والفقیرین

قولأ:" یقول الشیخ تقي الدین:حكم  مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب- ب

على أن لمس المرأة الأجنبیة في أي  فسلف والخلالع المسلمون من وباالله التوفیق اجم

 .العربویقصد بالقول هنا أحد اللسانیین هو القلم كما سمي عند )1(
.1، ص)ن.ب.د(، 19سمجلة  التمدن الإسلامي، وتربیتهم، الإناثمحمد تقي الدین الهلالي، تعلیم )2(
.2المصدر نفسه، ص)3(
.3، صنفسهالمصدر )4(
.7المصدر نفسه، ص)5(



.أثار تقي الدین الهلالي:الفصل الثاني

- 60 -

فیقول قال الحافظ ابن فتواه ، ویذكر الدلیل على "موضع من جسمها حرام ومعصیة الله

یأیها النبي إذا جاءك :(في تفسیره لأخر سورة الممتحنة عن قوله تعالى-رحمه االله-كثیر

ن ولا یزنین ولا یقتلن أولادهن ولا قشیئا ولا یسر المؤمنات یبایعنك على أن لا یشركن باالله

ویقول أن الرسول )1()یأتین ببهتان یفترینه بین أیدیهن وأرجلهن ولا یعصینك في معروف

صلى االله علیه وسلم في مبایعته وهي المعاهدة كان الرجال یصافحونه عندها فامتنع علیه 

ام وحتى یقتدي به الخلفاء، ثم أن الصلاة والسلام عن مصافحة النساء حتى یبین أنها حر 

الأوروبیین النصارى وقد أمرنا دیننا بمخالفتهم وهم لا یكتفون منالمصافحة  أخذت

بالمصافحة فقط بل وحتى الرقص بطن لبطن، فمن تشبه بهم فهو منهم والواجب أن لا 

إلا  تسمح المرأة المسلمة لرجل أجنبي أن یلمس شیئا من جسدها لا الیدین ولا غیرهما

حالة المرض ولم تجد من تداویها ولا یستثنى من هذا اخ الزوج وابن العم :لضرورة مثل

)2(.نهم أجانب شرعالأالخال ابن و 

قد سئل شیخنا تقي الدین على بیان حكم الاختلاط :ج حكم الإسلام في الاختلاط

في كلیات م أبوابها للطلبة والطالبات وكل منهم یدرس1967بعد فتح جامعة الكویت عام 

خاصة وبعد اقتراح الاختلاط في كلیتین جدیدتین وهي كلیة التجارة وكلیة الشریعة والقانون 

لكنه تم الاعتراض عنهما، وفي هذه المناسبة قدم تقي الدین فتوى بخصوص  الاختلاط 

.midad، الأجانبمحمد تقي الدین الهلالي، حكم مصافحة المرأة  للرجال )1( Com. Net ،18:0005/06/2021.
،  www.alhilali.net   ،20:30محمد تقي الدین الهلالي، حكم مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب،)2(

.8، ص06/06/2021
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ویذكر أن الرسول صلى االله علیه وسلم حث النساء على ترك الاختلاط بالرجال ولو كان 

كل النوایا إذ لم تدع إلى ذلك ضرورة وفي حالة الاضطرار یقید بالقیود الشرعیة بریئا من

روي الغمام أحمد البهیقي  إذا)1(ویكون محدد بقدرها بعیدا عن ارتكاب الفساد والإثم، 

لاتكن صللنساء :"والطبراني من حدیث أم حمید أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

ل من صلاتكن ضلاتكن في حجرتكن أفصحجرتكن و في ن تكصلال من ضفي بیوتكن أف

ویفهم من ، "وركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعةدفي دوركن وصلاتكن في 

الحدیث أن صلاة المرأة وحدها أفضل من صلاتها في الجماعة بخمس وعشرون 

ویمكن القول عموما أن الشریعة الإسلامیة لا تمنع المرأة أن تخرج لقضاء )2(.درجة

اجاتها وان تخالط الرجال إذ دعتها الضرورة لذلك بقدر الحاجة في حدود مشروعة بلا ح

)3(.ولا خلوة وكل هذا موضع في سورة النور والأحزاب إغراءتبرج ولا 

.1، ص)ن.س.د(، الكویت، جمعیة الإصلاح الاجتماعيمحمد تقي الدین الهلالي، فتوة  حكم الإسلام في الاختلاط، )1(
.1المصدر نفسه، ص)2(
.3المصدر نفسه، ص)3(
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من خلال دراستنا لموضوع العلامة محمد تقي الدین الهلالي المغربي استنتجنا ما 

:یلي

علم ودین وحفظ أسرةنشأة علمیة ودینیة ترعرع في تقي الدین الهلالي ذو أن

القران الكریم رغم صغر سنه كما طاف العدید من البلدان للتعلیم والتعلم في نفس الوقت 

على مسیرته عدة شخصیات علمیة كبیرة لهم الفضل في صیاغة شخصیته أثرتوقد 

اثنوا علیه بالشكر ممن عاصروه و والفكریة، كما تحدث عنه شیوخه وتلامذته و الأدبیة

وفاته تأثیرا بالغا في نفوس  معاصریه أثرتالذكر في مجالسهم وكتبهم، لذلك و 

العلمیة بالشمولیة خاصة سبیل الرشاد في هدي خیر العباد ، الدعوة أثارهتمیزت 

مختلفة، مختصر هدي الخلیل في العقائد وعبادة الجلیل و الحسام  أقطاراالله في  إلى

باحث في مجال إلیهاأيالمصادر التي یلجا  أهمتعتبر  إذك منافق الماحق لكل مشر 

النبویة والأحادیثالعقیدة و الفقه لإحاطتها بكل الجوانب و اتخاذ القران الكریم 

.التي یعتمد علیها في تحلیل والاستنتاج  الأولىالأدلة

العوامل التي صقلت شخصه وزادت  أهملكثیر من اللغات اعتبر من واتقىنه

  .العالم  أقطاروسوعیة لیعمم علمه على مختلف م

خیر یمكن القول من خلال التعمق في شخصه و ما تركه ورائه من قیمة وفي الأ

سخر جهده و وقته لخدمة وتصحیح الكثیر من الإصلاحهم رجال أنه من أعلمیة كبیرة 

الذي  لالأو المغالطات التي مست الجانب الدیني و العقائدي و جعل من كتبه الملجأ 

الكبیر الذي خلفھ العلامة محمد تقي الدین الأثروھو باحث في هذا المجال أيیحتاجه 

.المغربي 
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:1الملحق رقم 

)1(

)1(www. Alhilali. Net. 10:30. 2021/05/11
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:2الملحق رقم 

)1(

)1(www.ahl hadeeth. Com. 12:30. 2021/05/11
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:3الملحق رقم

)1(

)1(www. Alhilali.net.15:40. 2021/06/01.
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:4لملحق رقم ا

)1(

)1(www. alhilali. Net. 15:30. 2021/05/06
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:قائمة المصادر والمراجع 

:المصادر1

ه، 21395ه، ط11390، طالإسلامالخلع في أحكام، مد تقي الدینمح الهلالي.1

.بیروتالإسلاميالمكتب 

، دار الصلاة عن النبي صلى االله علیه وسلم أوقات، محمد تقي الدین الهلالي.2

.الطباعة الحدیثة، الدار البیضاء

عیسى علیه السلام داخل أنعلى  الإنجیلیةالبراهین ، محمد تقي الدین الهلالي .3

  .ه1399، مطابع دار الخلافة، مكة، الإلوهیةالعبودیة ولا حظ له في 

بیان الفجر الصادق وامتیازه عن الفجر الكاذب، محمد تقي الدین الهلالي .4

، مكتبة المعارف للنشر و التوزیع، 2، ط، تقویم اللسانینمحمد تقي الدینالهلالی.5

  .م1984الرباط، 

، دار الفتح للنشر احق لكل مشرك ومنافقالحسام الم، محمد تقي الدین الهلالي.6
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:ملخص

مغربه الشخصیات في الوطن العربي عامة و برز أو  أهملأحدیعتبر هذا البحث دراسة 

بجوانب حیاته الإحاطةالشیخ محمد تقي الدین الهلالي المغربي، حیث تم خاصة وهو

التي أثارهالدیني من خلال والإصلاحالشخصیة والعلمیة و العملیة وجهوده في التجدید 

تخصص لها دراسات و بحوث لما تزخر به من قیم  أنشملت جوانب عدة و التي یجدر 

التوحید ومحاربة البدع فتاوى حول قضایا التطرق لما خلفه من أیضاعلمیة كبیرة، 

.الطرقیة وقضایا المرأة و 

Résumé :

Cette recherche est une étude de l'une des figures les plus
importantes et les plus éminentes du monde arabo-islamique en
général et du Maroc en particulier, Cheikh Mohammed Taqi al -Din
al-Hilal i le Marocain. où on a évoqué des aspects de sa vie
personnelle, scientifique et pratique et de ses efforts de
renouvellement et de réforme religieuse à travers ses traces, qui
incluent de nombreux aspects, pour lesquels des études et de
recherches devraient être consacrées à ses grandes travaux
scientifique, ainsi que sur ses fatwâs et ses livres de monothéisme et
de la lutte contre les hérésies et les voies soufismeet même les
problèmes de la femme.


